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 مقدمة

 ،جاعل الظلمات والنور ،وات والأرضافاطر السم ،الحمد لله رب العالمين
عبده ورسوله، اللهم  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا 

وصل اللهم وسلم وبارك  ،والمرسلين نبباا بارك على محمد النبي خاتم الأوسلم و  صل  
واستن  ،ومن اهتدى بهديه ،ار الأطهار وأصحابه الكرامالأخاآل باته أزواجه و على 
  إلى يوم الدين. واقتفى أثره  ،بسنته

 بعد:أما 
ارباً  نبعجب جماعًا مم ن تجرأ على الله تعالى، وأنبكر وجوده، بل وصار مبارزاً ومحح

محنكرة، بل وصار طاغاةً ـله جل وعلا بدعوته إلى مثل ذلك الاعتقاد الفاسد والفلسفة ال
شَعْبَه وأنهكهم جوعًا، إلى أن أكل بعضهم بعضًا، حاث تغطرسًا، إلى أن عذَّب مح 

انبتشرت سرقة الصغار من الأطفال لأكلهم جوعًا، وحَصَد الملايين منهم قتلًا من أجل 
السوفاتي  إفساد اعترافهم بخالقهم، وإجبارهم على إنبكار وجوده، كما حدث في الاتحاد

 ول الشاوعاة وغيرها.ومن نباظرها من الد -سابقًا–
ولو نبظر ذلك الجاحد المتغطرس في نبفسه لعلم ضعفه وحقارته، وافتقاره إلى 

 خالقه ونبعمه علاه، لا ساما وقت حاجته ومرضه.
ونبعجب مممَّن قد استجاب له ورحَّب بما افتراه زوراً وبهتانباً، وذلك إمَّا لفساد 

، متناساًا أو محتغافلًا لمماته وانبتها  قلبه وعقله، وإما جحودًا واتباعًا لأهوائه وشهواته
محنقلب، وسو  الحساب والعقاب، ونبدمه ـحااته، وما يلقاه بعد موته من سو  المصير وال

 على تفريطه في جنب إلهه وخالقه.
والأدلة البانة علاه،  -الإسلام–اه الحق لأكثر مممَّن قد يحـعْرض ع ونبعجب

للهوى، وعدم  للشهوات واتباع   لبه من حب  فاـحعْرمض عن سماعه وقبوله؛ لما قد ملأ ق
 قي الحق وقبوله.لاستعداد  لت
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ومثال ذلك: دولة مثل كوريا الشمالاة، فنجد أنها لا تقبل إلا الشاوعاة؛ حاث 
 أن تصل إلى شعبها. -الإسلام–لا تعترف بوجود إله خالق، فلا تسمح لدعوة الحق 

 ولذلك...
على أن نجتهد أكثر عانبة بالله سبحانبه وتعالى فإنبه ينبغي، بل يتوجَّب علانا الاست

وأكثر في دعوة العباد إلى الله تعالى، والإيمان به وبوحدانباته، وعظام ذاته جل وعلا، وجمال 
وذلك  -كما في غير الإسلام–ن أن يحنسب إلاها ما يذَحمُّها ويعابها ، دو االهمصفاته وك

 الدعوة إلى الإسلام. -بمفهوم أشمل–يعني 
 فإن هذا البحث الاسير يتضمن:ولذا، 

على وجود الإله الخالق لهذا الكون،  -متنوعة–أدلة قاطعة وبراهين دامغة  -
 والخالق لكل شي  وثبوت وحدانباته وعظام صفاته وأفعاله.

زيههم له سبحانبه ـصفات الإله الخالق عند المسلمين، وعظام تمجادهم وتن -
 وتعالى.

 سلمين؛ كالنصارى والاهود وامجووسلق عند غير المصفات الإله الخا -
 والهندوس وغيرهم، وبعض ما نبسبوه إلاه من نبَـقْص  وذم ، وعاب وقدح، والردود علاها.

أدلة علماة ثابتة شاهدة على طلاقة قدرة الله سبحانبه وتعالى، وإن عجز  -
 العقل البشري عن استاعابها.

ن بالله تعالى، وعظام وجوب الإيمان بأنبباا  الله ورسله من منطلق الإيما -
 صفاته وكمال حكمته.

ق الإيمان بالله تعالى والإيمان بأنبباائه لوجوب الإيمان بغاباات أخرى من منط -
 ورسله.
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، وموجز محمد على أن الهداية فاما جا  به خاتم الأنبباا  والمرسلين أدلة قاطعة -

 .في التوراة والإنجال، وفي كتب الأولين من البشارات به 
عد بعثة هي الرسالة الخاتمة، وأنبه لاس ب محمد أدلة قاطعة على أن رسالة النبي -

 أي نببي أو رسول آخر. رسول الله محمد 
 وأصحابه. صفات للفرقة الناجاة، من حاث التزامها بما كان علاه النبي محمد  -
دهار شار السلام، والاز هو العامل الرئاسي في انبت (الإسلام) براهين دامغة على أن الدين الحق -

 يكون نبقاض ما ذكرنبا. الاقتصادي والتقدم الحضاري، وأنبه في حال غاابه
حكمة الله سبحانبه وتعالى في أن جعل من خلقه الموحدين المسلمين وغيرهم من  -

 المشركين والملحدين..، وعدم ظلمه جل وعلا لمن أوجدهم في غير بائة الإسلام.
 .تبارك وتعالىد، وحق العباد على الله حق الله تعالى على العبا -

 ثم يختم هذا البحث الموجز برسالة دعوية قصيرة.
 اسير من عدة كتب إسلاماة، منهاوقد تم جمع ال

 الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس. -1
 ل والمناظرة في تقرير الاعتقاد، للدكتور/ عثمان علي حسن.دمنهج الج -2
 حاد الدين خان.الإسلام يتحدى، و  -3
 وإنبك لعلى خلق عظام، للشاخ/ صفي الرحمن المباركفوري. -4
 فقه العبادات، للشاخ العلامة/ محمد بن صالح العثامين. -5
 أسما  الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، للشاخ/ محمود عبدالرازق الرضواني. -6
 .قضاة الألوهاة والدين، للدكتور/ محمد الساد الجلاند -7
 

صالح الأعمال،  وأسأل الله العظام، رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومن الجماع
 لنا سبحانبه وتعالى. اهاوأن يحنم
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 إله خالق؟!هل للكون 
 نبذة عن منكري وجود الإله الخالق..

الأمر   لقد كان الناس في القرون الماضاة يعتقدون بوجود الإله الخالق، وظل
شر المالادي تقريبًا، حاث صدر أول كتاب يصرح بالإلحاد كذلك حتى القرن الثامن ع

 م.1771وإنبكار الألوهاة في أوروبا عام 
ونبقول: إن مثل هؤلا  الذين ينكرون وجود الله سبحانبه وتعالى قد استهوتهم 

 أنبفسهم، وساروا تبعًا لأهوائهم وشهواتهم.
من إحكام فلقد رأوا من عظام آيات الله جل وعلا في الآفاق، وفي أنبفسهم 

 ودقة في الخلق ما يشهد بوجوده، وأنبه هو الخالق الحكام، مصداقاً لقوله تعالى:
 .[53]فصلت:  ﴾سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الْْفاَقِ وَفِي أنَْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَق  ﴿

ام، كما في ولكنهم آثروا الإنبكار والجحود، مع يقانهم بوجود هذا الخالق العظ
هَا قوله تعالى:  قَنَت ْ  .[14]النمل:  ﴾أنَْ فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَ ي ْ

فكان ذلك الجحود والإنبكار جَرَّا  كبرهم واستعلائهم، وساطرة أهوائهم 
وشهواتهم على عقولهم وأفعالهم، فهم يعلمون تمامًا أنهم إذا ما آمنوا بهذا الإله الخالق 
العظام، فلا يسعهم إلا الخضوع لسلطانبه ونبفوذه، والاتباع لأنبباائه ورسله، وأن لا 
تحاكم إلا إلاه سبحانبه وتعالى، وفقًا لما أنبزل في كتبه السماوية على أنبباائه ورسله، وأن 

 يسود شرعه سبحانبه وتعالى...
لله ي ، فاـولِمَ لا؟! وهو الإله الخالق، الذي له كل شي ، وإلاه يرجع كل ش

سبحانبه وتعالى له الأمر كله، وإلاه يحرجع الأمر كله، فله جل وعلا أن يأمر بما شا ، 
 بد مملوك إلا الطاعة لساده مهما بلغ وعظم أمره أو نهاه؟!نهى عما شا ، فهل لعوأن ي
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فالعبد لاس له من الأمر شي ، فهو مملوك لساده، حاث يأمره ساده بما شا ، 

ولكن الله  ع،ـال ما في الواقـا ، ووقت ما يريد، وذلك مثـش وينهاه عما شا ، كافما
مَن ه سبحانبه وتعالى له المثل الأعلى، فلاس كمثله شي ، فمن رحمة الله سبحانبه وتعالى و 

رية السوية، وإن ف عباده بما لا تطاقه النفس البشيأمر ولِ يحكل   وفَضله، أنبه جل وعلا لِ
وأن ينهى عما شا ، فالله عز وجل لا  ،بما شا ف أن يأمر وأن يحكل   هكان جل وعلا ل

اده ويحاسبهم في ـأل عبـأل عن ما يفعل، ولكنه سبحانبه وتعالى هو الذي سوف يسـيحس
لََ يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ ﴿داقاً لقوله تعالى: ـا ، مصـل والقضـيوم تحبعث فاه الخلائق للفص

 .[32]الأنبباا :  ﴾وَهُمْ يُسْألَُونَ 
ة الله سبحانبه وتعالى وعظام فضله أنبه جل وعلا خلق الجنة بما فاها ومن رحم

ااتهم الدنباا  حفي همن نبعام دائم محقام، وأعدها لعباده المؤمنين الصالحين الذين أطاعو 
خضعت قلوبهم وعقولهم وجوارحهم لله سبحانبه حاث ، وامتثلوا لأوامره، مجتنبين نبواهاه

 .وتعالى، ولنفوذه وسلطانبه علاهم
أنبه تبارك وتعالى كتب على نبفسه الرحمة، وأن  :من رحمة الله سبحانبه وتعالىو 

رحمته سبقت غضبه جل شأنبه، فله سبحانبه وتعالى أن يغفر لمن يشا  وأن يرحم من 
يشا  من عباده، فضلًا وممنَّة ممنه تبارك وتعالى على عباده، وهو سبحانبه وتعالى أعلم 

 هم عباده المؤمنون.عباده، و بمن يستحق هذه المغفرة والرحمة من 
ومن عدل الله جل وعلا: أن خلق النار بما فاها من عذاب ألام مهين، دائم 

 مقام لمن كفر به، وأنبكر آياته وجحد وجوده.
وأيضًا فقد خلق الله تعالى النار بما فاها من عذاب ألام لمن خالف أوامره 

 وانبتهك حدوده ونبواهاه عن علم وقصد.
المنكرون لوجود الله عز وجل قد آثروا دنبااهم الفانباة على فهؤلا  الملحدون 

ه الفطرة السلامة السوية من لواهمين أنبفسهم، محتعَل لين بما لا تقبآخرتهم الباقاة، 



 
 

  

 7  الإله الخالق.. ما بين تعظيم المسلمين، وافتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين

، وما هي إلا ظنون وأكاذيب لا يحعتدُّ استدلالات وهماة تخماناة، لاس لها قامة أو وزن
 بها.

المنكرين لوجود الإله الخالق لا يبحثون  -أهل المنطق–فمثل هؤلا  المتفلسفون 
معوا للبرهان على  عن الحقاقة، بل عن وسائل التأثير الخطابي، ولِ يستطاعوا أن يُح
دعواهم الباطلة شروطه، واستعجلوا بالجحود والكفر تبعًا لأهوائهم وشهواتهم 

 ومصالحهم الدنباوية.
ند تطباقه في فلم يستطع البرهان الفلسفي أن يصل بالإنبسان للاقين ع

عبارة عن مجموعة من الأوهام والتخمانات  -البرهان الفلسفي-الإلهاات، حاث إنبه 
 والأكاذيب التي لا يحعتدُّ بها، ولعل من أبرز ما يوضح ذلك عاانباً:

 ببه المنطق من التفرق والاختلاف والتنابذ بين أهله، والمشتغلين به.هو ما يس -1
ققون من أنبنا نجد أن الأطبا  والحسَّ  -2 ق قون ما يحح اب والكحتَّاب وغيرهم يحح

 علومهم وصناعاتهم دون اللجو  إلى مثل تلك الفلسفة وذلك المنطق.
أنبنا نجد أن مثل تلك الفلسفة كانبت سببًا في تخلف أهلها والمشتغلين بها  -3

 عن ركب المدنباة والتقدم العلمي والحضاري.
يعتمدون في دعواهم الباطلة على فالملحدون والمنكرون لوجود الله عز وجل 

مثل تلك الفلسفاات التي لا صلة لها بالواقع، حاث يبحثون في عالِ لا وجود له في 
الخارج، وإنما وجوده في الذهن فقط، فقد سَلَّموا بمقدمات عقلاة ظنوها صحاحة، وهي 

 فاسدة، ونبذكر تشباهًا بساطاً يوضح مدى اختلاف المقاياس:
إلى حائط به عاب ما، وقال أحد الناظرين بعقله: إن العاب إنبنا إذا ما نبظرنبا 

 ه العوامل نبلا يقع على الشي  المصنوع، وإنما يقع على الصانبع، ولِ يأخذ في حسبا
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الأخرى غير المرئاة، والتي قد تكون سببًا في مثل ذلك العاب، بعادًا عن 

 ول في:الصانبع، كالرطوبة، وغير ذلك، فهل يمكن أن نبقول مثل ذلك الق
إنبسان  لاس صاحب وجه جمال، خلقه الله تعالى على هذه الصورة لحكمة 

 يعلمها، كأن نبقول مثلا: إن العاب لا يقع على المخلوق، وإنما يقع على الخالق؟!
 بالطبع: لا، حاشا وكلا.

ين والمنكرين لوجود الإله الخالق قد استخدموا طريقة إن مثل هؤلا  الملحد
الاستدلال على دعواهم، بما فاها من الغموض والألغاز مع الفلسفة والمنطق في 

 بطلانها، حاث لا يتفهمها إلا طائفة خاصة من الناس.
في حين أنبنا نجد أن القرآن الكريم يعتمد في الاستدلال على وجود الإله بما 
فحطمرت علاه النفس البشرية من الإيمان بما تشاهده وتحسّ به دون عمل فكري محعقد 

 لقصد من هداية الناس وباان الحق لهم.ا ينافي
ونجد أيضًا أن القرآن الكريم قد استخدم في الاستدلال على وجود الإله الخالق 
البراهين والحجج التي لا يمتري فاها عاقل، ولاست فاها أي من قاود الإشكال، ودون 

 أن يخلَّ بصدق كل ما اشتملت علاه من مقدمات ونبتائج في أحكام العقل.
 عن فكر ودعوى منكري وجود الإله الخالق وبطلانها:نبذة 

يزعم الملحدون والمنكرون لوجود الإله الخالق أن الدين لا حقاقة له، وأنبه مظهر 
كل ما يحدث في الكون من الأرض إلى السما  خاضع لقانبون   للغريزة الإنبسانباة، وأن

لإله الذي كان في البداية معلوم يسمى بـ "قانبون الطباعة" وكانبوا بدا ة قد قالوا بوجود ا
مححرك الأول لهذا الكون، ثم ما لبث أن تركه وشأنبه، فلا صلة له به، ولا صلة له ـهو ال

بما يحويه هذا الكون من مخلوقات حاة أو غير حاة، موافقين بذلك قول المشركين من 
حام قبل الذين أنبكروا بعث الإنبسان بعد موته للحساب والجزا ، فقالوا: إن هي إلا أر 

 تدفع وأرض تبلع.
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ال ثم قام زعما  الإلحاد ومنكري الألوهاة بضرب مثال  في هذا الصدد، حاث ق
إن الكون كالساعة يرتب صانبعها آلاتها الدقاقة في هائة خاصة ويحركها، ثم »)والتير(: 

 على حد قوله. «تنقطع صلته بها..
كبره وغروره بأن   ثم جا  بعده مَن أنبكر وجود الإله من البداية، حاث لِ يرتضم 

 رد الإثبات، لذلك الإله، وإن كان دوره لاس إلا في بد  الخلق فقط.يثبت مجح 
فجا  )هاوم( منقادًا لأهوائه وشهواته، فتخلص من ذلك الإله المات الذي لِ 

 يَـعحد له صلة بهذا الكون منذ بد  الخلق، فقال:
ر الكون وهو يحصنع، لقد رأينا الساعات وهي تحصنع في المصانبع، ولكننا لِ نب»

 على حد قوله وزعمه.« فكاف نبسلم بأن له صانبعًا؟!
فأصبح ذلك القول سائدًا ومساطراً على عقولهم، بعد أن غحل قت على مثل 

الخاطئة، والأوهام الخادعة التي لا قامة ولا وزن بها، فعمات  تلك المفاهام والمقاياس
 قلوبهم وبصيرتهم، مصداقاً لقول الله تعالى:

 .[64الحج: ] ﴾فإَِن َّهَا لََ تَ عْمَى الْْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُورِ ﴿
ومن ثَمَّ بعدما كان من إنبكار هؤلا  الملحدين للألوهاة والدين، محتبعين أهوا هم 

ة قضا يَمَسُّ وشهواتهم، محساطراً علاهم الكبر والغرور، ما كان منهم إلا إنبكار كل ما 
 الألوهاة والدين بصلة  ما.

فأنبكروا إرسال الرسل، وممن ثَمَّ أنبكروا الكتب السماوية التي أحنبزلت علاهم 
متضمنة الأوامر والواجبات والتكالاف الشرعاة، ومتضمنة الحدود والنواهي، والتعالام 

ضاة للبشر، وأنبكروا كل ما جا  فاها من إخبار بالغاباات سواً  كانبت ما الساماة هدايةً 
 أو حاضرة أو مستقبلاة.

 ومن ثم أنبكروا وجود الملائكة وغيرهم من المخلوقات غير المرئاة.
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ومن ثم أنبكروا القضا  والقدر، وأن كل ما يحدث في الكون المرئي وغير المرئي 
بإرادة وعلم  من الله سبحانبه وتعالى، وأن كل ذلك كان بتقدير محسْبق من الله تعالى 

 أنبكروا كل ذلك، ولِ يؤمنوا به.لحكمة يعلمها، ف
ومن ثم أنبكروا قضاة البعث مرة أخرى من أجل الحساب والجزا  والحااة 
الأبدية، إما إلى جنة الله تبارك وتعالى ودار نبعامه إن كان مؤمنًا صالحاً، وإما إلى نبار الله 

 عز وجل وألام عذابه إن كان كافراً فاسقًا، فلم يؤمنوا بذلك كله.
روا وجود جنة الله تبارك وتعالى ودار نبعامه ورضاه، وأنبكروا وجود ومن ثم أنبك

 ودار عذابه وسخطه، فلم يؤمنوا بأي من ذلك. نبار الله عز وجل
فهم دائما في تَخبَُّط  وتاه في دنبااهم التي عحجَّلت لهم، حاث لا دين يدينون به، 

 :ولا إله يتعبدون ويتقربون إلاه، وإن شئت قلت على الوجه الدقاق
إنهم قد اتخذوا من أهوائهم وشهواتهم إلهاً يحعبد من دون الله جل وعلا، 
لانبقاادهم خلفها واتباعهم لها، وتفضالهم لديناهم الفانباة على الآخرة الباقاة، وذلك 

  مصداقاً لقول الله تعالى:
 .[32]الفرقان:  ﴾أرَأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلًا ﴿

 ونبوضح ما ذكرنبا من فكر ودعوى منكري الألوهاة في الآتي:
أن التصور العام الشائع بين الملحدين ومنكري الألوهاة يفترض أنبه لا  -1

 واقع إلا الواقع المادي، وأن الحقائق إنما هي الحقائق المادية.
 أن الكون محكتف بنفسه، غني عن أي شي  خارجي. -2
في ذاتها أزلاة، وأنها قد تجمعت بمحض الصدفة؛ لتأخذ تلك  أن المادة -3
 لتي يتكون منها عالمنا هذا، بما فاه من حااة وعقل.الأشكال ا
يقولون إنبه ينبغي أن يكون الاعتماد على العلم الطباعي، لا على الدين  -6

 في معرفة الحقائق.
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 نبوضح أولا:وردًّا على مثل تلك الافترا ات والدعاوى الكاذبة الباطلة، 
أن الله سبحانبه وتعالى قد هاأ للأمة الإسلاماة الجهابذة من علما  السنة الذين 

 عقلا ونبقلا. -الملحدون–قد بانوا زيف ما يقولونبه وما يدَّعونبه 
 ومن الردود التي توضح عجز فكر ودعوى منكري الألوهاة وبطلانها:

له، فالدين يحبين أن الطباعة حقاقة من حقائق الكون، ولاست تفسيراً  -1
 ون، وما اكتشف من اكتشافات علماةلنا الأسباب والدوافع الحقاقاة من خلق هذا الك

 ال الطباعة ما هو إلا الهاكل الظاهر للكون.مج في
فالعلم الحديث تفصال لما يحدث، ولاس بتفسير لهذا الأمر الواقع، ونبذكر  -

 مثالًا على ذلك:
السما  تمطر، وكان ينسب ذلك إلى الله لقد كان الإنبسان القديم يعرف أن 
طمر، فكل ما  سبحانبه وتعالى، وأنبه جل شأنبه هو الذي قدَّر وأذن للسما  بأن تمح

 يحدث في الكون يكون وفقًا لمشائته وإرادته سبحانبه وتعالى.
ات بخر الما  في البحر، حى نبزول قطر ولكننا الاوم نبعرف ما ينتج عن عملاة ت

 شاهدات صور للواقع.وكل هذه الم ،ضر على الأ
فهل يعني ذلك: أن العلم قد كشف لنا كاف صارت هذه الوقائع قوانبين؟! 
وكاف قامت هذه القوانبين بين الأرض والسما  على هذه الصورة المذهلة حتى أن 

 العلما  يستنبطون منها القوانبين العلماة؟!
 بالطبع: لا.

 فالإنبسان لِ يكتشف سوى نبظام الطباعة.
عى الإنبسان أن كشفه لنظام الطباعة يحـعَدُّ كشفًا لتفسير هذا الكون، وإذا ما ادَّ 

 فإن ذلك يكون ما هو إلى خحدْعة لنفسه.
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أن نبؤمن بأن من ورا  هذا النظام  قد صار حتمًا علانا بعد هذه المشاهداتف

 (1)العتاق للكون الواسع الفساح إله خالق عظام.
 مثال آخر:

مثل ماكانة تدور تحت غطائها، ولا نبعلم عنها كإن الكون على حاله لاس إلا  
إلا أنها تدور، ولكننا إذا فتحنا غطا ها، فسوف نبشاهد كاف ترتبط هذه الماكانة 

 بدوائر وتروس كثيرة، يدور بعضها ببعض، ونبشاهد حركاتها كلها.
فهل معنى ذلك: أنبنا قد علمنا خالق هذه الماكانة وصانبعها بمجرد مشاهدتنا لما 

 ها؟ بالطبع: لا.يدور داخل
فهل يحفهم منطقاًّا أن مشاهدتنا لما يدور بداخل الماكانة أثبتت أن الماكانة 

 (2)جا ت من تلقا  ذاتها؟! وأنها تقوم بدورها ذاتاًّا؟!
 بالطبع: لا.

 فلا يصدر مثل ذلك القول من عاقل، بل من منكر جاحد.
لقائاًّا، لبعض عملاات الكون أنبه جا  ت إذن فكاف نبحثبت بعد مشاهدة

 ويتحرك ذاتاًّا؟!
فلو أن هذه الاكتشافات العلماة لهذا الكون زادت ملاون ضعف عنها الاوم أو 

مثل ذلك إلا مشاهدة لبعض عملاات الكون، ولاس إثباتاً مجوائه أو  أكثر، فلا يكون
 تركه تلقائاًّا ذاتاًّا.

دعه على مثل بل إن ذلك كله يدفعنا بقوة للإيمان برب هذا الكون وخالقه ومحب
هذا النظام الدقاق، والذي يستحال أن يكون مجائه مصادفة، كما يدعي الكاذبون 

 المفترون.

                                                 

 كتاب: الإسلام يتحدى، وحاد الدين خان.  ( 1)
 موجز من كتاب: الإسلام يتحدى. ( 2)
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أن الكون لاس محكتف  بنفسه أو غني عن أي شي  خارجه؛ لأنبه قد  -2
أن للكون  -سلين والكتب السماويةمن كلام الأنبباا  والمر –ثبت لدينا عقلا ونبقلا 

 لصفات المخلوقين. خالق عظام، ذو صفات محغايرة
حال أن تكون المادة أزلاة أو تكون قد  -3

ح
ولما أشرنبا سابقًا، يكون من الم

 تجمعت بمحض الصدفة؛ لتأخذ تلك الأشكال التي يتكون منها عالمنا من حااة وعقل.
أن الحواس لاست طريقًا إلى معرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته، فلا  -6

س في معرفة ما من شأنبه أن يحعرف بها، والاعتماد على على الح تناقض بين الاعتماد
العقل في معرفة ما لا يحعرف إلا به، فلا تقابل بين العلم الطباعي والدين، بل إن الدين 

 -العلم الطباعي–المنهج العلمي الطباعي كوسالة إلى المعرفة، ولكنه يقول: إنبه بيعترف 
 لاس وسالة إلى كل المعارف.
تدرك إلا بالرواية، وأخرى لا تحدرك إلا بالاستنتاج العقلي، فهناك معارف لا 

 وأخرى لا يمكن الوصول إلاها إلا عن طريق الأنبباا  والرسل والكتب السماوية.
فالعاقل هو الذي يستفاد من كل هذه الوسائل بحسب نبوع المعرفة التي 

 (1)يريدها.
 نبذة عن الفلسفة الوهمية لْهل الإلحاد ومنكري الْلوهية:

لقد سلَّم أهل الإلحاد ومنكري الألوهاة بمقدمات عقلاة وهماة تخماناة، لا يحعتد 
 بها حاث لا أساس لها من الصحة، نبذكر منها:

المادة أزلاة، وأن المادة لا تخلق ولا تحفنى، وهذا قول باطل؛  قولهم بأن -1
يمكن أن عانة التي ثبت العلم الحديث أن المادة في كل شكل من أشكالها المأحاث 

 نبشير إلاها لاست أزلاة،بل إنها قابلة للتحلل أو التحول إلى مواد أو طاقات أخرى.
 

                                                 

 الفازيا  ووجود الخلق، للدكتور/ جعفر شاخ إدريس. (1)
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ومعلوم أن كل ما يتحلل أو يتحول فلاس بأزلي غير حادث، بل هو بالضرورة 

 حادث.
 إذن فالمادة المعانة حادثة فانباة.

 ونبذكر مثالًا لذلك:
والفازيا  بأن المادة تحفنى، ثم ضربنا له إنبنا إذا قلنا لإنبسان له إلمام بعلم الكاماا  

: إنبني لِ أفن، وإنما تحولت إلى مواد أخرى، فإذا مثلًا على ذلك بموته، فقد تكون إجابته
 قلنا له: ولكن هذه المواد الأخرى أيضًا تحفنى.

 يقول: ولكنها بدورها تتحول إلى مواد أخرى.
 ول إلاه تحفنى.فإذا استمررنبا قائلين: وهذه بدورها تفنى، وما تتح

 ظل هو محصرًّا على رأيه بأن هنالك ورا  كل هذا مادة لا تحفنى.
 وما هي هذه المادة التي لا تحفنى؟فإذا قلنا له: 

رينجده لا   جواباً. يحح
لأنبه في الحقاقة لا يتحدث عن مادة واقعاة، وإنما يتحدث عن مادة ذهناة 

 فلسفاة، وهماة تخماناة.
في الأذهان، اة لا وجود لها في الأعاان، وإنما وجودها لذلك، فإن المادة الأزل

 (1)ونحن في حااتنا الاوماة والعلماة إنما نبتعامل مع مادة محعانة، لا مادة ذهناة.
بأنبه لا بد أن يكون من ورا  هذه المادة ووجودها سبب  ونخلص من ذلك:

ألا  ،له نهاية سـأزلي لاس لوجوده بداية ولاحقاقي ما يكون من طباعتها، أي يكون: 
 وهو الإله الخالق العظام.

 مثال على مثل تلك الفلسفة الذهناة الوهماة. -2

                                                 

 الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس. ( 1)
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بعض النجوم هبط إلى الأرض، وهم يسمعون  لنتخال أن رهطاً من سكان
لكنهم لاس لديهم القدرة على الكلام، وأرادوا أن يبحثوا عن الأسباب المؤدية إلى تكلم 

واحتك غصنان أحدهما مع الآخر، فنتج ذ هبت الرياح، الإنبسان، وبانما هم في بحثهم إ
صوت، وتكررت هذه العملاة غير مرة حتى توقفت الرياح، وإذا بهم يظنون أنهم قد 
توصلوا إلى معرفة سر كلام الإنبسان، وهو أن فم الإنبسان يحتوي على فكين من 

أنبه إذا بالفك السفلي تكلم، ومما لا شك فاه  الأسنان، فإذا احتك الفك العلوي
دث صوتاً، ولكن: هل ه ا الواقع يكشف عن سر كلام ذاحتك شي  بالآخر يحح

 الإنبسان؟!
 (1)بالطبع: لا.

 يحعدُّ وهماً، وباطلًا لا أساس له من الصحة. لأن ذلك
تعدّ كشفها لنظام الإلحاد ومنكري الألوهاة  كذلك، فإن الفلسفاة الوهماة لأهل

 الطباعة تفسيراً لهذا الكون.
 ك إلا خحدعة، وادعا  باطل، كما أشرنبا في المثال السابق للتقريب.وما ذل

هل الإلحاد ما هي إلا فلسفة ذهناة تخماناة، وادعا  أفلسفة  :ولذلك نبؤكد بأن
 باطل لا أساس له من الصحة.

فمثل هؤلا  الملحدين ومنكري الألوهاة قد أغمضوا أعانهم عن الحقائق 
لادعا ، كما تتمثل في استدلالاتهم بالشاذ من دوا قناطر خاالاة من االظاهرة وشا

 (2)الأمور.
 وما ذلك إلا اتباعًا للأهوا  والشهوات، وخضوعًا لكبر النفس وغرورها.

 مثال آخر على مثل تلك الفلسفة الذهناة الوهماة لأهل الإلحاد ومنكري الألوهاة: -
 

                                                 

 الدين خان. الإسلام يتحدى، وحاد ( 1)
 الإسلام يتحدى، وحاد الدين خان. ( 2)
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لق حجراً لا قد يقول ذلك المنكر لوجود الله تعالى: هل يستطاع ربكم أن يخ
كلا الحالين   يستطاع تحريكه؟ وهو يظن أنبنا مضطرون إلى أن نجاب بنعم أو لا، وفي

 يتحقق له ما يريد.
فإن قلنا: نبعم يستطاع، يقول: إذن هنالك شي  لا يستطاعه، وهو تحريك هذا 

 الحجر.
لا يستطاعه، فهو لاس قادراً، ولكننا لن  وإن قلنا: لا، يقول: إذن هنالك شي 

 بهذا ولا بذاك، بل نبقول: نجاب
إن سؤالك ينطوي على تناقض، فهو أمر مستحال عقلا، وقدرة الله تعالى لا 

 (1) تتعلق بالمستحالات، لأن المستحال عقلا لاس في حقاقة الأمر بشي .
بأن التجربة والمشاهدة هما  -أهل الإلحاد ومنكري الألوهاة–لقد سلَّم  -3

 ادعا  كاذب.وسالتا العلم القطعاتان، وهذا 
وسوف نبذكر مثالًا يوضح أن التجربة والمشاهدة لاستا وسالتي العلم القطعاتين، 
حاث إن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة، حاث إن هناك 
من العلوم ما لا يحدرك إلا بالرواية، وأخرى بالاستنتاج العقلي, وأخرى عن طريق الأنبباا  

 السماوية. والرسل والكتب
 ومما يدل على أن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة:

يصنعون السفن الشراعاة من الخشب، اعتقادًا منهم أن الما   كان الناس قديماً
لا يحمل إلا ما يكون أخف منه وزنباً، وحين قال بعضهم: إن السفن الحديدية سوف 

لخشب، أنبكر الناس علاه مقالته، واتخذوها هزوًا، تطفو على سطح الما  كالتي من ا
وجا وا بنعل من حديد في دلو مملو  بالما  لاشهد الناس على أن هذه القطعة الحديدية 

 استقرت في القاع، بدلا من أن تطفو على سطح الما ، وكان ذلك العمل تجربة.
                                                 

 منهج الجدل والمناظرة في تقرير الاعتقاد، د/ عثمان علي حسن. ( 1)
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كانبوا قد ألقوا ولكننا جماعًا نبعتقد الاوم، ونبقول بأنها كانبت تجربة باطلة، فلو  
 (1) قال من طفو السفن الحديدية.بطبق من حديد لشاهدوا بالعين صدق ما 

وكذلك الحال بالنسبة لأهل الإلحاد ومنكري الألوهاة فقد حصروا علمهم فاما 
 بأعانهم أو بالتجربة المباشرة، مستدلين بها على صحة قولهم. هشاهدو 

ه الخاق استدلالًا بعدم رؤيتهم له، ولذلك فإن أهل الإلحاد قد أنبكروا وجود الإل
و بالتجربة المباشرة، وذلك مما حاث إنهم قد حصروا علمهم في الأمور المشاهدة عاانباً أ

 لا شك فاه فلسفة وهماة، وادعا  خاطئ كاذب.
 ويحدلل على ذلك أيضًا:

، فلما شاهد العلما  كان ما زال التلسكوب ضعافًاأنبه في بداية القرن العشرين  
بهذا المنظار وجدوا أجرامًا كثيرة كالنور، فاستنبطوا أنها سحب من البخار   السما

والغاز، تمر بمرحلة قبل أن تصير نجمًا، ولكن بعدما صحنع منظاراً قويًّا، وشوهدت هذه 
الأجرام مرة ثانباة، علموا أن هذه الأجرام الكثيرة المضائة هي مجموعة من نجوم كثيرة  

 (2)ائل بانها وبين الأرض.كالسحب، نبتاجة البعد اله
وهذا مما يؤكد أن: التجربة والمشاهدة لاستا وسالتي العلم القطعاتين، فالعلم لا 

 ينحصر في الأمور التي قد شوهدت عاانباً أو بالتجربة المباشرة.
فكل حقاقة نبؤمن بها تكون فرضًا في أول أمرها، إلى أن تحكتشف حقائق 

عالِ يؤمن بوجود شي  غائب بمجرد ظهور نبتائجه جديدة تحدع م صدقها، لذلك فإن ال
 وآثاره.

 
 

                                                 

 الإسلام يتحدى، وحاد الدين خان. ( 1)
 الإسلام يتحدى، وحاد الدين خان. ( 2)
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ت م علانا أن نبؤمن أن من ورا  هذا الكون إله خالق عظام لظهور  وهذا مما يحح
آياته، والآثار الدالة على عظام صفاته وقدرته في إبداعه لهذا النظام الكوني العجاب 

ذهل.
ح
 الم

الأشكال التي يتكون منها  قولهم بأن المادة قد تجمعت مصادفة لتأخذ -6
 عالمنا من حااة وعقل، وذلك زعم باطل.

دي، بل لا بد أن  -في مثل ذلك الحال لا ساما–فالمصادفة وحدها  لا تجح
 يكون ورا ها تصمام.

تمعة يكون بالمصادفة،  مثال ذلك: إذا ما كان تكوين الكائنات من الذرات مجح
اث إذا اجتمعت بطريقة ما تكون فإن ذلك نبقاض أن هذه الذرات كانبت محصممة بح

 منها ذهب، وإذا تكونبت بطريقة ما تكون منها ما ، وهكذا.
 (1)إذن فالمصادفة وحدها لا تحل الإشكال؛ لأنها لا تغني عن التصمام.

صمم المبدع لهذه الذرات، وطريقة تجمعها، وبالتالي لهذا
ح
 مما يؤكد وجود هذا الم

 الكون.
مبدع، وهو الإله الخالق  م من ورا  هذا الكون مصأن نبقول بأن مإلا فلا يسعنا 

 العظام.

                                                 

 الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس. ( 1)
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 إجابة سؤال الفصل علميًّا
 هل للكون إله؟

إن وجود الإله الخالق أمر تعرفه العقول بداهة، لذلك لِ يكن ينكر وجود الإله 
من البشر، ولذلك كانبت الرسالات السماوية تحبنى  الخالق فاما مضى إلا فئات قلالة

ناس بوجود الرب تعالى، وأنبه هو الذي خلقهم ويرزقهم ويحااهم ويماتهم، ثم على إقرار ال
تزيدهم علمًا به، وتدعوهم إلى عبادته وحده دون سواه مما يعلمون أن أنبه لِ يخلق ولِ 

 (1)يرزق، ولا يحاي ولا يمات، ولا يتصف بشي  من صفات الإله الخالق.
 ل:ويمكن صااغة السؤال السابق بكافاة أخرى، فنقو 

الأول الذي لاس قبله شي ، والآخر الذي لاس بعده –هل الخالق هو الأزلي 
 أم المادة؟! -شي 

لقد اكتحشف قانبون يسمى بـ "قانبون الطاقة المتاحة" أو "ضابط التغاير"، حاث 
لاة، وبالتالي فإنبه لا يمكن أن يكون وجود هذا ز أن المادة لاست أ إن هذا القانبون يحثبت

 الكون أزلاًّا.
 التغاير":يشير إلاه "قانبون الطاقة المتاحة" أو "ضابط ا م

تنتقل دائمًا من "وجود حراري"  إن قانبون الطاقة المتاحة يصف لنا: أن الحرارة
 إلى "عدم حراري" والعكس غير ممكن.

فلا يمكن أن تنتقل الحرارة من )وجود حراري قلال( أو )وجود حراري عدم( إلى 
لحرارة تنتقل من )وجود حراري أعلى( إلى )وجود حراري )وجود حراري أكثر( بل إن ا

 أقل(.
 وبنا  على هذا الكشف العلمي المهم، فإنبه:

 

                                                 

 ، د/ جعفر شاخ إدريس.الفازيا  ووجود الخالق ( 1)
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لا بد من وقت تتساوى فاه حرارة جماع الموجودات، وحانئذ لا تبقى أية طاقة 
مفادة للحااة والعمل، وساترتب على ذلك: أن تنتهي العملاات الكاماوية والطباعاة، 

 اة بذلك تلقائاًّا.وتنتهي الحا
 وبذلك يثبت لدينا قطعاًّا: أن الكون لاس بأزلي.

أن لهذا الكون بداية، ومن ثم  -دون قصد–وهكذا أثبتت البحوث العلماة 
لا يمكن أن يبتدي  بداية وأثبتت تلقائاًّا وجود الإله الخالق لهذا الكون، لأن كل شي  ذ

 الخالق. الإله وبذاته، بل لا بد إلى المحرك الأول، وه
وعلانا أن نبعلم: أنبه لا تناقض بين كون الشي  مخلوقاً، أي خلقه الله سبحانبه وتعالى، 

 وأن يكون لحدوثه تفسيراً طباعاًّا.
: يا رسول الله، أرأيت أدوية نبتداوى بها، ورقى نبسترقي فقد قال للنبي محمد 

 بها، وتقاة نبتقاها، هل تَـرحدُّ من قدر الله شائًا؟
 .]أخرجه الترمذي[ من قدر الله(())هي : قال 

فمن مشاهدتنا لمخلوقات الله تبارك وتعالى نجد أن من سنته جل وعلا أن يخلق 
 الأشاا  بأسباب، وأن هذه الأسباب تكون في بعض الأمور لا تتغير البتة.

فالله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب، وجعلها أسباباً، فهي لا تؤثر إلا 
 .بقدرته سبحانبه وتعالى

ونبذكر ختامًا لهذا الفصل: موجزاً لهذه المناظرة من المسلمين للشاوعاين المنكرين 
لوجود الإله الخالق، والتي حدثت بعد الانبقلاب الذي حدث في روساا على يد لانين، 
وكان هناك جمع عظام من المسلمين والنصارى والشاوعاين الدهريين وغيرهم، أكثر من 

 عشرة آلاف نبفس:
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 المناظرة
 وتكلم، وهذي، إلى أن قال: قام زعام الشاوعاين وخطب -

إن الناس يقولون: إن الله موجود، وهو الذي أوجد العالِ ورباه ويحرباه، وقولهم هذا 
خرافة، لأنبه لو كان موجودًا لرأيناه كما نبرى الشمس والقمر وغيرهما، وهم يصفونبه بأنبه كبير 

ن نبرى أدق الأشاا  وأصغرها بللة نجال، ونحن الآوعظام وجلال، كما في القرآن والتوراة والإ
، وقد دققنا وفتشنا فلم نبره، قربةمح ـوال كبرةمح ـالآلات ال ،الرصد )الماكروسكوب والتلسكوب(

ولِ يره أحد، بل ولا أخبر أحد أنبه رآه، فهو معدوم ولاس بموجود، والأشاا  تولدها الطباعة 
 وبغى. حسب مقتضى المادة... إلى آخر ما طغى وغوى
 قال أبو عبد الكريم )المناظر المسلم(:

 فقمت، وصعدت المنبر، وحمدت الله تعالى، وصلات على رسوله سادنبا محمد 
وقلت: إن الزعام المنكر لوجود ربه وخالقه جل سلطانبه بنى إنبكاره على أنبه لِ يره، فأنبا 

 ه روح في جسده، وعقل في مخه؟!لسائله: هل 
له روحًا في بدنبه، وعقلًا في مخه، فإن كان هكذا،  فلا بد أن يقول: نبعم. إن

 فهل رأى روحه وعقله؟! ما هو وكاف هو؟!
فهذا قد أقر بوجود ما لِ يره، واعترف بثبوت ما لِ يحشاهد، وإنما أقر واعترف 

 بوجود الروح والعقل لظهور أثرهما.
قدرته، فإن كان هكذا فلاحقر ولاعترف بوجود الله الذي كل المخلوقات من آثار 

 ودلائل علمه وحكمته.
نكمر إذا لِ يستطع رؤية روحه التي هي في نبفسه، 

ح
وهذا الإنبسان الجاهل الم

 فكاف يستطاع رؤية رب العالمين الذي الروح أمر من أمره؟!
وهو سبحانبه وتعالى عما يقول والخالق الجلال هو الذي لا شبه له ولا نبظير له، 

  ﴾الَّذمي كَفَرَ وَاللَّهح لَا يَـهْدمي الْقَوْمَ الظَّالمممينَ  فَـبحهمتَ  ﴿، ون علوًا كبيراًالظالم
 .[352]البقرة: 
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وا وسبَّحوا وصفقوا، وسحرُّوا واستبشروا، وأما  وقال أبو عبد الكريم: فالمسلمون كبرَّ

 المنكرون الضالون فخجلوا وخابوا.
وا كل ما وتبعًا لهذه المناظرة، فقد هجم الروس على دار أبو عبد الكريم وأخذ

خالقه –فاها مما له قامة، ثم حكموا علاه بالإعدام رماًا بالرصاص، لكن الله تعالى 
 (1)ة عجابة مذكورة في موضعها.صنجاه من شر هم وكادهم في ق -وبارئه

                                                 

 دل والمناظرة في تقرير الاعتقاد، د/ عثمان علي حسن.منهج الج ( 1)
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 هل تقتضي الفطرة الحكيمة السوية أن يكون للكون إله خالق؟
ان به جل شأنبه، فدلالة لقد خلق الله سبحانبه وتعالى الإنبسان وفطره على الإيم

الفطرة على وجود الإله الخالق أظهر من أن تحتاج إلى دلال، فالإنبسان بفطرته يؤمن 
 :بربه، مصداقاً لقول رسول الله 

يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمُجسانه((  ))كل مولود
 .]صحاح البخاري ومسلم[

، وهذا الشي  محهلك له، غتةلدنباا شي  بولهذا إذا ما وقع على أي إنبسان في ا
 لكان يقول بلسانبه: يا الله، أو يا رب. أو ما أشبه ذلك.

 (1)مما يدل على أن الغريزة الفطرية قد جحبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل.
والحاوان والطير والجماد وكل  فالله سبحانبه وتعالى هو الإله الخالق للإنبسان

 ق هذا الكون بما فاه من أحداث وأسباب.شي ، وهو جل وعلا خال
 وعلانا أن نبعلم:

مخلوقاً وكون لحدوثه أسباب؛ لأن الله تعالى من  أنبه لا تناقض بين كون الشي 
سنته أن يخلق بالأسباب، ولأنبه هو سبحانبه وتعالى خالق تلك الأسباب وجاعلها 

 أسباباً.
تقتضي أن يكون للكون إله اة السوية النق ،ومما يحدل لح على أن الفطرة الحكامة

 خالق:
هذه النماذج الحاة التي قد تعرفت على خالقها بغريزتها الفطرية، التي جحبلت 

 على الإيمان بوجود الله سبحانبه وتعالى.
 قد سحئل أعرابي: ما الدلال على وجود الرب تعالى. -1

 
                                                 

 الشاخ: محمد بن صالح العثامين: فقه العبادات. ( 1)
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تدل على ، إن البعر لادل على البعير، وإن أثر الأقدام لفقال: يا سبحان الله

على  المسير، فسما  ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك
 وجود اللطاف الخبير؟!

إن كلمات هذا الأعرابي السوي الفطرة ألصق بالمنهج التجريبي، القائم على 
 الملاحظة، وأقرب إلى التأثير في النفس، وأقدر على إقناع العقل من أية صاغة قااساة.

 س نبوعان:فالنا
نبوع سلام الفطرة: حاث إنبه يعرف الله تعالى، ويؤمن به بفطرته التي قد  -أ

جحبمل علاها، فإذا رأى آيات الله تعالى في أرضه وسمائه عرف أنها آيات له، ودلائل على 
وجوده، فمعرفته وإيمانبه بالإله الخالق سابقان لمعرفته بليات الله جل وعلا، حاث إن 

 (1)إيمانبه ولا تنشئه. كدمعرفته بالآيات تؤ 
 وفي ذلك يقول شاخ الإسلام )ابن تاماة(:

ثم الفمطَر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فحطمرَت على ذلك، ولو لِ »
تكن تعرفه بدون هذه الآيات، لِ تعلم أن هذه الآية له، فإن كونها له ودلالة علاه... 

ك الدلال مستلزم له، فلا بد في ذلك أن ر أن ذلتضي تصور المدلول علاه، وتَصَوُّ يق
 .(2)«يعلم أنبه يستلزم للمدلول، فلو لِ يكن المدلول متصوراً لِ يعلم أنبه دلال علاه

ونبوع حدث في فطرته خلل، فلم يعد يؤمن بوجود الخالق، لكنه إذا تأمل  -ب
 آيات الله تعالى وجدها دالة علاه، فلمن بالله عن طريق الآيات.

 .(3)ي في حقاقتها تذكير للإنبسان بأمر مستقر في فطرتهفكأن الآيات ه
 وفي ذلك يقول شاخ الإسلام )ابن تاماة(:

                                                 

 الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس. ( 1)
 مجموع الفتاوى، ابن تاماة. ( 2)
 .الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس ( 3)
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إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًّا ضروريًّا في حق من سَلممَت فطرته، وإن  »
كان مع ذلك تقوم علاه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة علاه الكثير من الناس 

 .(1)«فطرة، وأحوال تعرض لهاعند تغير ال
أَمْ خَلَقُوا *  أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿يقول الله تعالى: 

 .[23، 25]الطور:  ﴾السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بَل لََ يوُقِنُونَ 
 إن في خلق الإنبسان آية دالة على وجود خالقه.

الخالق سبحانبه وتعالى أن يفكر في هذه  فالقرآن الكريم يدعو المنكر لوجود
 لغيرها من الآيات الأخريات في الأرض والسما . فها أكثر من معرفتهالحقاقة التي يعر 

 فكأن القرآن الكريم يقول لذلك المنكر لوجود الله تعالى:
إذا لِ يكن الله هو الذي خلقك، وخلق الكون حولك، فهل خحلقت من غير 

 ن العدم المحض؟!شي  خلقك؟! أي هل جئت م
 ساقول كل عاقل في نبفسه: كلا... فإن هذا مستحال.

 فهل أنبت الذي خلقت نبفسك؟!
 ساقول: كلا... فإن هذا يبدو أكثر استحالة.

 فهل كنت أنبت الذي خلق هذه السماوات والأرض؟!
 ساقول: كلا... فالقول بهذا مكابرة.

آن الكريم مقدماتها في فهذه حجة فطرية يحدركها الناس بعقولهم، لذلك قرر القر 
 .(2)شكل أسئلة استنكارية.

 
 
 

                                                 

 مجموع الفتاوى، ابن تاماة. ( 1)
 الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس. ( 2)
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ا على بعض  وقد كان لهذا الخطاب القرآني، في الآيتين السابقتين وَقْع مؤثر جدًّ

 من استمع إلاه من العرب.
فقد روى البخاري في صحاحه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أباه رضي »

  لطور، فلما بلغ هذه الآية:يقرأ في المغرب با سمعت النبي  الله عنه قال:
أمَْ خَلقَُوا السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بلَ لََ  * أمَْ خُلِقُوا مِنْ غيَْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَالقُِونَ ﴿

 [.27-25]الطور:  أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائنُِ ربَِّكَ أمَْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ﴾*  يوُقِنوُنَ 
 .ري[]أخرجه البخا« كاد قلبي أن يطير

كان جبير   [:33وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية الكريمة ]الطور: 
، فكان در في فدا  الأسارى، وكان إذ ذاك مشركًابعد وقعة ب قد قدم على النبي 

 م بعد ذلك.لة ما حمله على الدخول في الإسلاسماعه هذه الآية من هذه السورة من جم
 الإمام مالك: -2

يعني الدلال على –ن الإمام مالك، أن الرشاد سأله عن ذلك حكى الرازي ع
: باختلاف اللغات والأصوات -يعني الإمام مالك–فاستدل له  -وجود الرب تعالى

 (1)والنغمات.
تلف الأفراد والشعوب في شتى الأقطار،  أي أن: اختلاف اللغات بين مخح

جود هذا الإله الخالق، وكذلك الأصوات والنغمات من الآيات والدلائل التي تشهد بو 
 وعظام حكمته وقدرته.

 الإمام أبو حنافة: -3
فقال  -الخالق–بعض الزنبادقة سألوه عن وجود الباري تعالى عن أبي حنافة أن 

لهم: دعوني، فإني محفكر في أمر قد أحخبرت عنه، ذكروا لي أن سفانة في البحر موقرة 
 يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجي  اس بها أحد يحرسها ولافاها أنبواع من المتاجر، ول
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بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حاث شا ت من غير أن 
 يسوقها أحد.

 : هذا شي  لا يقوله عاقل.-الزنبادقة–فقالوا 
فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فاها من العالِ العلوي والسفلي، وما 

حكمة، 
ح
 ألاس لها صانبع؟!اشتملت علاه من الأشاا  الم

 (1)فبحهت القوم، ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه.
لذلك فإن الفطرة الحكامة السوية تقتضي بأن يكون للكون إله خالق، محدب ر 

 .حداجحكام، فلا ينكر ما أقرته الفطرة السوية والعقل السلام إلا جاهل 
 الإمام الشافعي: -6

 فقال: -الخالق–ود الصانبع عن الإمام الشافعي، أنبه سحئل عن وج
وتأكله  -الحرير–هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فاخـرج منه الإبريسـم 

النحل فاخرج منه العسل، وتأكله الشاة فتلقاه بعراً وروثاً، وتأكله الظبا  فاخرج منها المسك، 
 (2)وهو شي  واحد.

تعالى، والتي تشهد بلية من آيات الله سبحانبه و فقد استدل الإمام الشافعي 
 بعظم خلق الله تعالى وطلاقة قدرته، وتدلل على وجوده سبحانبه وتعالى.

أن هذه الآية دلالة على هذا الإله الخالق، وذلك  -الإمام الشافعي–فقد علم 
 ، لا لإنبشائه كما أوضحنا سابقًا.للإيمانتأكادًا  بفطرته السوية، فكانبت هذه الآية

 الإمام أحمد بن حنبل: -3
يعني: الدلال على وجود الرب –عن الإمام أحمد بن حنبل، أنبه سحئل عن ذلك 

 فقال: -تعالى
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، لاس له باب، ولا منفذ، ظاهره كالفضة أملسهاهنا حصن حصين، 

فبانما هو كذلك، إذا نبصع جداره، فخرج  -الصافي -الإبريز الباضا ، وباطنه كالذهب
، ملاح، يعني بذلك الباضة إذا منه حاوان سماع بصير، ذو شكل حسن وصوت حسن

 (1)خرج منها الدجاجة.
 -الدلال على وجود الرب تعالى :يعني–وسحئل أبو نبواس عن ذلك  -4

 فأنبشد:
 تأمـــــــــــــــل في نببـــــــــــــــات الأرض وانبظـــــــــــــــر

 

 إلى آثــــــــــــــــار مــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع الملاــــــــــــــــك 
 

 عاـــــــــــــون مـــــــــــــن لجـــــــــــــين شاخصـــــــــــــات
 

 بأحـــــــــداق هـــــــــي الـــــــــذهب الســـــــــباك 
 

 علــــــــــى قضــــــــــب الزبرجــــــــــد شــــــــــاهدات
 

 شـــــــــــــــــريك بـــــــــــــــــأن الله لـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــه 
 

 :-يعني الدلال على وجود الرب تعالى–وقال ابن المعتز في ذلك  -7
ــــــــــ  ا كاــــــــــف يعصــــــــــى الإلــــــــــهفاــــــــــا عجبً

 

 أم كاــــــــــــــــــــف يُحــــــــــــــــــــده الجاحـــــــــــــــــــــد 
 

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــه آي  وفي كــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــي  ل
 

 تــــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــــى أنبــــــــــــــــــــه واحــــــــــــــــــــد 
 

 ونختم عنوان هذا الفصل بليات الله تعالى في قوله:
 .[11]إبراهام:  ﴾ضِ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْ ﴿
 .[63]الزخرف:  ﴾أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَ نَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ باِلْبَنِينَ ﴿
 .[63]الملك:  ﴾أَلََ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿

فإذا ما وضعنا ما تشير إلاه هذه الآيات الكريمات في صاغة منطقاة عقلاة، 
اطبة للملحد،  المنكر لوجود الإله الخالق تكون كالتالي: مخح

 تعلم من نبفسك أنبك حادث، وحجدت بعد أن لِ تكن. -الملحد–أنبت 
 وأن شائًا أوجدك.أفإما أن تكون قد وحجدت من العدم، 
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 ومن المستحال أن تحوجد من العدم.
د–إذن فقد أوجدك شي    .-محوجم

وجد: إما أن يكون أنبت نبفسك أو يكون غيرك.
ح
 وهذا الم

 ومن المستحال أن تكون أنبت الذي أوجدت نبفسك.
 إذن: فلا بد أن يكون شائًا غيرك هو الذي أوجدك.

وهذا الغير الذي أوجدك إما أن يكون ممثلك، في حاجته إلى من يحوجده أو لا 
 يكون في حاجة لذلك.

ولا يمكن لهذا الذي أوجدك أن يكون مثلك، لأنبه لو كان ممثلك لقلنا له أيضًا 
 قلنا لك. مثل ما

إذن: فلا بد أن يكون هذا الذي أوجدك خالقًا غناًّا بنفسه، غير محفتقر إلى من 
 (1) يوجده.

د هو الله سبحانبه وتعالى. وجم
ح
 ولا شك: أن هذا الم
 فَـنَخْلحص من ذلك:

بأن الفطرة الحكام السوية تقتضي أن يكون للكون إله خالق، حكام عظام، 
د لكل شي .غناًّا بنفسه، غير محفتقر إلى م وجم

ح
ده، لأنبه جل شأنبه: هو الم  ن يحوجم
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 الْدلة على وجود الإله الخالق سبحانه وتعالى

إن الإيمان بوجود الله عز وجل قد دلَّت علاه جماع الأدلة العقلاة، والفطرية، 
والحساة والشرعاة وغير ذلك من الدلائل والشواهد العلماة المكتشفة حديثاً، والتي 

 لعاقل لإنبكار وجوده جل وعلا. الإله الخالق، ولِ تترك مجالًا  أثبتت وجود هذا
أحد بإنبكار وجود الله عز وجل إلا على سبال المكابرة، واتباع الهوى،  يفَمهفلم 

فإن كل عاقل لا يمكنه أن يدَّعي أن هذا الكون خحلق أو جا  صدفة، أو جا  من غير 
د؛ لأن هذا ممتنع باتفاق العقلا  (1). محوجم

 من الْدلة على وجود هذا الإله الخالق مُوجِزين: ونذكر
 أولَ: الدليل العقلي:

أنبنا نبشاهد هذا الكون في وجوده، وفاما يحدث فاه من أمور لا يمكن أن يقدر 
م، أحد من المخلوقين، كوجود هذا الكون، والسماوات والأرض وما فاها من نجو  علاها

 ام، وغير ذلك...وبه -الإنبسان– وجبال، وأنهار، وأشجار، ونباطق
 ونبتسا ل: من أين حصل هذا الوجود؟!

 هل حصل هذا صدفة؟ -أ 
د؟ -ب  هل حصل هذا بغير محوجم
 هل هذا الكون أوجد نبفسه؟ -جـ

لِ نبذكره –فهذه ثلاثة احتمالات، وكلها باطلة، ولِ يبق إلا الاحتمال الرابع 
 الذي هو الحق. -بعد
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لعقل وينكره الواقع؛ لأن مثل هذه فأما كونها وحجدت صدفة، فهذا أمر يحنكره ا
له من  المخلوقات العظامة لا يمكنك أنبت أن توجدها هكذا صدفة، فكل أثر لا بد

 محؤث ر.
وكون هذه المخلوقات العظامة بهذا النظام البديع المتناسق، الذي لا يتعارض، ولا 

ته غير صدفة تكون تغيرا -ذي يقعلا–يتصادم، لا يمكن أن يكون صدفة؛ لأن الواقع 
 منتظمة؛ لأنبه كله صدفة.

ضًا؛ لأن هذا الوجود وأما هذا الوجود أوجد نبفسه، فظاهر ومعلوم استحالته أي
 د لاس بشي ، بل هو عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد معدومًا.قبل أن يحوجَ 

دَ صدفة، وهذا كما  د، فهو بمعنى قولنا: إنبه وحجم د من غير محوجم وأما كونبه وحجم
 سبق مستحال.

د، وهو الله -القول الرابع–ي أن نبقول بالقول الحق بق د بمحوجم : إن هذا الوجود وحجم
أَمْ خَلَقُوا *  أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿ عز وجل, كما قال الله تعالى:

 .[23، 25]الطور:  ﴾السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بلَ لََ يوُقِنُونَ 
 (1)دلَّ عقلا على وجود الله سبحانبه وتعالى.إذن فهذا الكون 
 ثانيا: وأما دلَلة الفطرة:

فكما أشرنبا سابقًا، أن دلالة الفطرة أظهر من أن تحتاج إلى دلال؛ لأن الإنبسان 
بفطرته يؤمن بربه، ولهذا لو وقع على أي إنبسان في الدنباا شي  بغتة، وهذا الشي  

ر: يا الله، أو: يارب أو ما أشبه ذلك، مهلك له، لكان يقول بلسانبه من غير أن يشع
 (2)مما يدل على أن الغريزة الفطرية جحبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل.
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ولقد لفت القرآن الكريم أنبظارنبا إلى هذا الاعتراف الفطري، حاث قال تعالى 

  ﴾كْشِفُ الس وءَ نْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَ أَمَّ ﴿في صاغة الاستفهام التقريري: 
 [42]النمل:                   

 وفطرتهقه على هذه الصورة، حاث مال غريزته لْ ولذلك: فإن الإنبسان وخَ 
 للإيمان به جل، وتوحاده لشاهد ودلال على وجوده وحكمته وطلاقة قدرته.

كل كائن ما يوصله إلى التعرف   ةفطر ون على أن في عح سلف الأمة مجحْمم وجماع 
قه، ويُذبه إلاه ويربطه به، ويشعره دائمًا لحاجته إلاه في وجوده، وفي حفظ على خال

 (1)وجوده علاه.
 ثالثاً: دلَلة الحس:

إن الغريزة البشرية والفطرة الإنبسانباة تعترف بوجود الله سبحانبه وتعالى، حاث 
 تجعل الإنبسان دومًا يلجأ إلى إلهه وخالقه جل وعلا في الدعا  والمسألة.

ق الإنبسان وفطره على كافاته هذه، من مال غريزته لالذي خ ولا شك أن
دومًا في الدعا  والمسألة لَشاهد حق ودلال  وفطرته للإيمان به وتوحاده واللجو  إلاه

 صدق على وجوده، وحكمته وطلاقة قدرته.
عن إجابة الله سبحانبه وتعالى لدعا   -باقين دون أدنى شك–وكثير ما نبسمع 

، وكثير ما نبرى بأعاانا ما يدل على الحين، لا ساما الأنبباا  والمرسلينعباده المؤمنين الص
إجابة الله سبحانبه وتعالى لدعائنا ومسألتنا، فكم من إنبسان دعا الله تعالى، وقال: يا 

 (2) رب. فرأى الإجابة نبصب عاناه.
 وقد أنبزل الله تبارك وتعالى في كتابه العظام ]القرآن الكريم[ ما يدل على إجابته

 تبارك وتعالى لدعا  عباده، مثل قوله تعالى:
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نَا  * وَأيَ وبَ إِذْ ناَدَى ربََّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الض ر  وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ فاَسْتَجَب ْ
 .[46، 22]الأنبباا :  ﴾لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُر  

ما يدل على  محمد  وقد جا  في السنة الصحاحة لخاتم أنبباا  الله ورسله
 ذلك أيضًا منها:

 حديث أنبس بن مالك رضي الله عنه، حاث قال:
: يا رسول الله، -الرجل–يخطب، فقال  دخل رجل يوم الجمعة والنبي 

يديه وقال:  فرفع النبي  ،هلكت الأموال، وانبقطعت السُّبحلح، فادعْ الله يحغاثنا
وكانبت السما  صحوا، لاس فاها شي   ،))اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا((

من على منبره إلا والمطر يتحادر من لحاته علاه  من السحاب، فما نبزل النبي 
الصلاة والسلام لنـزول المطر، وبقي المطر أسبوعًا كاملا حتى دخل رجل من الجمعة 

م البنا ، وغرق المال، فادع الله أن يمسكها – الثانباة، فقال: يا رسول الله، تهدَّ
ويشير  ))اللهم حوالينا ولَ علينا((يديه، وجل يقول:  ع النبي فعنا، فر  -السما 

باده، فما يشير من نباحاة إلا انبفرجت بإذن الله، فخرج الناس يمشون في الشمس. 
 ]رواه البخاري[

فكان هذا الحديث الشريف دلالا مرئاًّا وشاهدًا حساًّا على إجابة الله سبحانبه 
 .ه وتعالى لدعا  نببا

أن في هذا الحديث الشريف الصحاح إشارة إلى صدق نببوة  -1ونبشير إلى: 
أن يؤيده ربه تبارك وتعالى بإجابة  ، حاث إن من دلائل نببوته رسول الله محمد 

دعائه، لا ساما إن كان على مرئى ومسمع من كثير من الناس، فاكون ذلك حجة له 
كل من علم بهذا الحديث –جماعًا  ، ودلالا على صدق رسالته، وحجة على الناس

، ومن ثم الاقين في صدق للإيمان والتصديق بنبوته ورسالته  -وبغيره من دلائل النبوة
 به. دعوته، وصدق كل ما أخبر 

2 
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الصحاح إشارة إلى رحمة وفطنة وحكمة  أن في هذا الحديث الشريف -

ربه  أن دعا قد استجاب لمطلب الرجل بداية، ب ، حاث إنبه رسول الله 
تبارك وتعالى كي ينزل المطر للحاجة والإغاثة، فكان ذلك إشارة إلى رأفته ورحمته 

. 
ثم بعد استمرار المطر أسبوعًا كاملًا، ومجي  رجل مرة ثانباة لاطلب من رسول الله 

 ك المطر لمما قد نبزل به من ضرر، استجاب رسول اه سبحانبه وتعالى لإمسأن يدعو رب
))اللهم حوالينا ولَ ربه تبارك وتعالى:  ه، ولكن بفطنة وحكمة، حاث دعا لمطلب الله 

يعني: أن يستمر المطر للانبتفاع به، مع أن يكون نبزوله من حول المدينة لا علاها،  علينا((
 اق الضرر بأهلها.لحلعدم إ

أن ينزل المطر مرة ثانباة لما قد نبشأ من هلاك  فلا يأت آخر ويطلب منه 
ورحمته ورأفته بمن  زوله، فكانبت هذه الحكمة العظامة من رسول الله وضرر لعدم نب

ل إلاهم؛ إشارة ودلالا على نببوته   وصدق دعوته وكل ما أخبر به. أحرسم
ولذلك: كان ما أشرنبا إلاه من إجابة الله سبحانبه وتعالى لدعا  عباده، موجزاً 

 من الدلال الحسي على وجود الله عز وجل.
 الشرعي:رابعًا: الدليل 

صر، فإن كل القرآن الكريم، وكل ما ثبت عن  أما الدلال الشرعي، فأكثر من أن يحح
 .(1)من الأحاديث الحكماة والخبرية، فإنبه دال على وجود الله عز وجل النبي 

حكم آيات
ح
منه ، كشهادة على تنزيله هوصدق الله تعالى إذ يقول في شأن كتابه الم

 :الإله الحكام الخبير ،جل وعلا
 .[23]النسا :  ﴾وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا﴿
 .[6]هود:  ﴾كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿

                                                 

 فقه العبادات، ابن عثامين. ( 1)
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ما أخبرت به الأنبباا  والرسل من وجود الإله الخالق ووحدانباته وعظام  خامسًا:
به من معجزات وخوارق شاهدة بنبواتهم ورسالاتهم  تته وطلاقة قدرته، وما جا صفا

 ، بل تتوافق معها توافقًا تامًّا:وصدق دعواهم، حاث لا تنكرها الفطرة السوية
بصددها تابعة لما قبلها، حاث إنها دلال وشاهد على  نوهذه النقطة التي نح

 مصداقاة الدلال الشرعي، ونبشير إلى:
يدت بها الأنبباا  والرسل كشواهد ودلائل على ذه المعجزات التي أح أن أعظم ه

صدق دعواهم: القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي أنبزله الله تبارك وتعالى على خاتم 
 .أنبباائه ورسله محمد 

لذلك فالقرآن الكريم هو المعجزة الباقاة الخالدة إلى قاام الساعة؛ حاث لا رسول 
 .الأنبباا  والمرسلين محمد  ولا نببي بعد مجي  خاتم

، لذلك كان من حكمة الله سبحانبه خحتمت جماع الرسالات فبمجي  النبي 
معجزة باقاة خالدة شاهدة بنبوة ورسالة  -القرآن الكريم–وتعالى أن يحفظ كتابه العظام 

الإله  ،وصدق دعوته وصدق ما أخبر به من وجود لله تعالى خاتم أنبباائه ورسله محمد 
 لق، ووحدانباته وعظام صفاته وطلاقة قدرته...الخا

،  وبذلك يكون القرآن الكريم الذي أحنبزل على خاتم الأنبباا  والمرسلين محمد 
بما فاه من إعجاز يشهد بأنبه كلام رب العالمين، دلالا دامغًا على صدق دعوته وصدق 

 ما أخبر به.
لْيات ما مثله آمن ))ما من الْنبياء نبي إلَ أُعطى من ا: قال رسول الله 

عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم 
 .]صحاح البخاري[ تابعًا يوم القيامة((
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فما من نببي أحرسل إلى قومه مؤيدًا بمعجزة من الله سبحانبه وتعالى إلا وتنتهي هذه 

، ا النبي، على عكس الحال بأمة النبي محمد المعجزة، وينتهي قوة تأثيرها وإقناعها بموت هذ
تفظة بقوة تأثيرها  باقاة خالدة بعد موته  -القرآن الكريم–حاث كانبت معجزته الكبرى  محح

خاتم الأنبباا  والمرسلين، أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى جماع  وإقناعها، وما ذلك إلا لكونبه 
 الأمم، والبشرية كافة.

 ومميزاته: -المعجزة الكبرى–الكريم  وجه الإعجاز في القرآن
لقد كان من حكمة الله سبحانبه وتعالى أن يحرسل أنبباا ه ورسله مؤيدين 
بالمعجزات والخوارق، وكانبت هذه المعجزات من جنس ما نببغ فاه قوم هذا النبي المرسل، 

 ومن أمثلة ذلك:
تهم، رَ حَ لقد عحرف قوم موسى بالسحر واشتحهروا به، وعَظحم سحرهم، وكثرت سَ 

فأحرسل نببي الله موسى مؤيدًا من الله عز وجل من جنس ما نببغ فاه قومه، إبطالا لمعتقدهم 
حقاقاة  ،وسحرهم، حاث كان من معجزاته علاه السلام: العصا وتحولها إلى حاة عظامة

تسعى، فعلم السحرة ومن بعدهم القوم أن ما جا  به نببي الله موسى علاه السلام لاس 
وهم على دراية ومعرفة  -السحر– هم أهل ذلك الباطل –السحرة-نهم سحراً، حاث إ

 تامة به.
أول من شهدوا لموسى علاه السلام بالنبوة والرسالة،  -السحرة–فكانبوا هم 

وأن ما جا  به من معجزة العصا وغيرها أمراً خارقاً، لاس بمجرد التخاال كالباطل الذي  
لا من يقول للشي : كن فاكون، وهو الله كانبوا علاه، وأنبه لا يقدر على مثل ذلك إ

 رب العالمين.
 وكذلك نببي الله عاسى علاه السلام:

، ونببغوا في مجاله، فكانبت معجزة نببي الله عاسى  حاث إن قومه قد عحرمفوا بالطب 
علاه السلام من جنس ما نببغ فاه قومه، حاث كان من معجزاته علاه السلام أنبه كان 
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الذين لِ تكن موتتهم موتة –رص بإذن الله تعالى ويحاي الموتى يبرئ ويشفي الأكمه والأب
بإذن الله تعالى، فكانبت هذه المعجزات شاهدة  -نهاية الأجل والانبتقال إلى عالِ البرزخ

بأنبه علاه السلام نببي مرسل من الله عز وجل، وأن الله سبحانبه وتعالى قد أيده بهذه 
، وضلَّت فلمنت طائفة بنبوته ورسالته وبشريتهالمعجزات حتى يؤمن قومه برسالته ودعوته، 
 طوائف أخرى إما بتكذيبه أو بالمغالاة فاه.
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 :أما عن رسول الله محمد  -

فصاحة وأنهم أهل الشعر والأدب... إلى غير فقد عحرف العرب بالبلاغة وال
 ذلك مما قد عحرفوا به في هذا امجوال ونببغوا فاه.

 الله تبارك وتعالى على عبده ونبباه محمد  فكان القرآن الكريم الذي أنبزله
، هذا بالإضافة إلى الكثير معجزة كبرى، باقاة خالدة من جنس ما نببغ فاه قومه 

تأيادًا من الله سبحانبه وتعالى  والكثير من المعجزات العظامة التي جا ت على يديه 
 لرسالته ودعوته.

 :ومن إعجاز القرآن الكريم ]المعجزة الكبرى[
لاغته وروعة معانباه، ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانباه، وسمو أهدافه ومراماه، ب -1

بأن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله،  -ن والفصاحةوهم أهل اللس–وتحديه للعرب 
ولكنهم جماعًا عجزوا، وخابوا وفشلوا، ولِ يُر وا على قبول هذا التحدي، وما استطاعوا 

مة واحدة، بل إن منهم من كان على كفره، ومع ذلك أن يحهاجموا القرآن الكريم ولو بكل
يقول مادحًا للقرآن الكريم عند سماعه له: )إن له لحلاوة وإن علاه لطلاوة، وإن أعلاه 

وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم لاس بصناعة  سفله لمغدق، وما هو بقول بشر(ثمر وإن ألم
 بشرية، بل هو كلام الخالق العظام تبارك وتعالى.

بها، وقد  لقد تضمن القرآن الكريم أخباراً غاباة لا عهد لرسول الله  -2
، وهذه الأخبار مشتملة أخباراً ماضاة وأخباراً حاضرة لِ جا ت دقاقة صادقة كما أخبر

 ، وكذلك أخباراً مستقبلاة.تكن على مرئى أو مسمع من النبي محمد 
أدنى معرفة بها منذ بحقائق علماة غاباة مذهلة، لِ يكن لأحد  إخباره -3

به  أكثر من ألف وأربعمائة عام، ثم يأتي العلم الحديث لاكتشف صدق ودقة ما أخبر
 ، فإن القرآن الكريم يتماز بـ:، ولما أشرنبارسول الله 
 يمتاز بأنبه قد بلغ غاية الكمال في إعجازه وبلاغته. -أ
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معادهم، حاث يمتاز بأنبه قد جمع كل ما تحتاج إلاه الخلائق في معاشهم و  -ب
جا  بالعقائد الصافاة، والعبادات الهادية والمعاملات السلامة، والأخلاق الكريمة، 

 والسااسة الرحامة.
والحجج الساطعة:  الرائعة والتوجاهات النافعة أنبه قد جا  بالمعارف والعلوم -جـ

أو الإشارة أو فلا تجد أمراً من أمور الحااة إلا وقد تعرض له القرآن الكريم بطريق العبارة 
 التلماح، ففاه خبر الأولين وتاريخهم، وفاه خبر الآخرين.

 خالدة: شريعةيمتاز القرآن الكريم بأنبه  -د
حاث إن القرآن الكريم هو المعجزة الباقاة إلى قاام الساعة للعرب وغير العرب، 

 للناس كافة، في كل مكان وزمان، فلا تنقضي عجائبه.
علما  العرب في شتى امجوالات، فلك، طب،  مما جعل الكثير والكثير من

 ولوجاا... يذعنون ويستجابون له.جا
 يمتاز القرآن الكريم بأنبه مهامن على الكتب السابقة. -هـ
القرآن بتأثيره العجاب الذي يملك على السامع لبه، ويُذب قلبه،  يمتاز -و

 ويستحوذ على أحاساسه ومشاعره ووجدانبه.
قل والوجدان جماعًا، فاأتي بالفائدة العقلاة والمتعة فالقرآن الكريم يخاطب الع

بون أن يستمعوا إلى القرآن  الوجدانباة معًا، وقد كان الكفار هم مع كفرهم شركهم يحح
 الكريم.

: القرآن وغير ما ذكرنبا الكثير والكثير مما تمازت به هذه المعجزة الكبرى الخالدة
 .ين محمد الكريم الذي أنبزل على خاتم الأنبباا  والمرسل

، إلا صحاح ما أشرنبا إلاه من أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لرسول الله 
، حاث إن السنة النبوية المطهرة والأحاديث النبوية الشريفة أنبه لاس المعجزة الوحادة له 

، بما فاها من الإخبار بغاباات ماضاة وحاضرة لِ تكن على مرئى أو مسمع من النبي 
 ما أخبر –عهد بها، ثم تجئ وقائعها  مستقبلاة لِ يكن لرسول الله وغاباات 
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، إضافة إلى إشارتها وإخبارها بحقائق مطابقة لما أخبر به  -به رسول الله 

علماة لِ يكن لأحد معرفة بها آنبذاك، ثم يُي  العلم الحديث لاكتشف مصداقاة ما 
من الله تبارك  قد أحي دَ بها النبي  يحعدُّ من أكبر المعجزات التي أخبر به المصطفى 

 وتعالى، فتكون من الشواهد والدلائل على رساله ودعوته وصدق ما أخبر به.
هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى، ودلائل ومعجزات وآيات كونباة كلها تشهد 

 (1)برسالة هذا الرسول الأمين، وأنبه خاتم الأنبباا  والمرسلين.
 إشارة مهمة:

بالشرع القويم والعبادات الهادية،  تبارك وتعالى رسوله محمد  لقد أرسل ربنا
هو من عند هذا الإله  الذي جا  به رسول الله  وإن مما يدلل علماا على أن الشرع

 الخالق: 
 (.عبادة الطواف للمسلمين حول الكعبة المشرفة )بات الله العتاق

 -البات العتاق–شرفة إن عبادة المسلمين المتمثلة في الطواف حول الكعبة الم
تتوافق وتنسجم التي شرعها الله عز وجل لهم، واختارهم لها، هي العبادة الوحادة التي 

 النظام الكوني الذي خلقه وأبدعه الله سبحانبه وتعالى. مع
فقد شرع الله سبحانبه وتعالى لنا الطواف سبعة أشواط حول الكعبة، في اتجاه 

 الكعبة على يسارنبا.محعاكس لعقارب الساعة، بحاث تكون 
 ولنتأمل ولنمعن النظر في هذا التوافق والانبسجام العجاب:

 :التي تحتويها الذرة، والتي تتكون منها المادة النواة -1

                                                 

رسـول الله حقـا وصـدقا للمؤلـف، والرجـوع إلى: المصـادر الرئاسـاة  وع إلى كتاب: محمـد يرجى الرج ( 1)
مـن كتـب ومسـموعات خاصــة بالإعجـاز العلمـي في القـرآن والســنة النبويـة، لا سـاما للـدكتور/ زغلــول 

 النجار.
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دور حول هذه النواة جسامات ذات شحنة سالبة تحعرف بالإلكترونبات، ت
يات من ( سبعة مستويات من الطاقة، حاث إن النواة حولها سبعة مستو 7وتدور في )

 (1)الطاقة، وهو نبفس عدد أشواط الطواف حول الكعبة.
وتدور هذه الإلكترونبات في اتجاه معاكس لعقارب الساعة، وهو نبفس اتجاه 

 الطواف حول الكعبة المشرفة، فسبحان الله!!
، (2)وتدور الأرض حول محورها: في اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة -2

 سبحان الله!!
ت تدور الأرض حول الشمس: في اتجاه معاكس لاتجاه وفي نبفس الوق -3

عقارب الساعة، وهو نبفس اتجاه طواف المسلمين حول الكعبة، عكس عقارب الساعة 
 ، فسبحان الله!!(3)

والحاوان المنوي للإنبسان يدور حول البويضة: في اتجاه معاكس لاتجاه  -6
بحان الله العظام ، فس(4)عقارب الساعة، وهو نبفس اتجاه الطواف حول الكعبة 

 وبحمده!!
فكأن الدوران عكس عقارب الساعة كما في عبادة الطواف حول الكعبة 

 .واتجاهها ركن من أركان التسباح
فسائر الأجرام السماوية والشمس والقمر والنجوم والكواكب والجزيئات، كلها 

 (5)تدور عكس عقارب الساعة في أفلاك تسبح الله سبحانبه وتعالى.
 

                                                 

 أ/ كريم نجاب، إعجاز القرآن فاما تخفاه الأرحام. ( 1)
 نبفس المصدر السابق. ( 2)
 كريم نجاب، إعجاز القرآن فاما تخفاه الأرحام.أ/   ( 3)
 نبفس المصدر السابق. ( 4)
 نبفس المصدر السابق. ( 5)
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نبات المنوية للإنبسان تدور حول محور النطفة عكس عقارب الساعة، فالحاوا

والنطفة تدور حول نبفسها في اتجاه معاكس لعقارب الساعة، والمسلمون يطوفون خلال 
فبهذا المثل عقارب الساعة، لاتجاه أدا  مناسك الحج حول الكعبة في اتجاه معاكس 

كطواف المسلمين حول –لتسباح مثل الدوران عكس عقارب الساعة حول النواة أثنا  ا
ودوران الأرض حول الشمس، ودوران امجوموعة الشمساة حول الثقب الأسود،  -الكعبة

يتجلى لنا تطابق النصوص الديناة الإسلاماة مع نبظام الكون، مما يحدل ل على أن خالق 
ون، هو الذي أنبزل الدين الحق الذي يتجلى فاه نباموس الكون، ألا وهو هذا الك

 لام.الإس
حاث إن مثل هذا التطابق والتوافق بين الشرع والعبادات التي جا  بها رسول 

 وبين النظام الكوني، لا يقبل العقل السلام فاه إلا الاعتقاد الجازم بـ: الله 
حمَّد  -1

ح
هذا الشرع القويم، وهذه العبادات الهادية، لا بد  أن مَن شرَّع لم

 لهذا الكون. وأن يكون هو الإله العظام الخالق
اثلة لما أخبر -2 به رسول  وأن صفات هذا الإله الخالق لا بد وأن تكون ممح
 اه.لما دعا إل ةومطابق الله محمد 

لإله العظام الخالق هذا اإثبات وجود إلى قد دعا  ومعلوم أن رسول الله 
 سبحانبه وتعالى.
قُلْ ﴿الله تعالى:  إلى وحدانباة هذا الإله العظام الخالق، وفقًا لقول  اوقد دع

 .[6]الإخلاص:  ﴾هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 
عل له جل وعلا ـإلى تعظام وتن الله رسول  دعاوقد  زيه هذا الإله الخالق عن أن يُح

لمَْ ﴿، [61]محمد:  ﴾فاَعْلَمْ أنََّهُ لََ إلِهََ إِلََّ اللَّهُ ﴿نبمدًّا أو شريكًا أو ولدًا، وفقا لقول الله تعالى: 
 .[2]الإخلاص:  ﴾مْ يوُلدَْ يلَِدْ وَلَ 
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بعظام صفات هذا الإله الخالق جل وعلا وطلاقة  وقد أخبر رسول الله 
 ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿قدرته وشمولاة علمه وكمال حكمته... وفقا لقول الله تعالى: 

 .[3]الإخلاص:  ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿، [66]الشورى: 
 لمي:سادسًا: الدليل الع

ال إلاه كمخلوق ضعاف أن  لحد في بادئ الأمر يخح
ح
لقد كان الإنبسان المادي الم

التي يراها يوماا دون تغير في هائتها أنها أزلاة، وأنها ستظل هكذا نجم هائل كالشمس 
 .لأنبه دائما يراها على حالتها دون تغير ؛إلى الأبد

لق، أي أنها  لقد قال الفلاسفة بقدم الأجرام السماوية وأزلاتها، أي أنها لِ تخح
 على حالتها تلك منذ القدم وإلى الأبد.

قد أثبت الآن يقانًا أن الإشعاع الصادر عن الشمس  ولكن العلم الحديث:
لحجمها، مما يؤدي إلى بالنسبة ينقص من كتلتها، وإن كان القدر الذي يحنقصه ضئالا 

ستقبلاة وإن بَـعحد
ح
 .نهايتها في يوم من الأيام الم

ك فقد أثبت العلم الحديث بطلان قول الفلاسفة ومنكري الألوهاة بأزلاة وبذل
من سائر النجوم، وكذلك سائر الأجرام والكواكب، حاث إن لها الشمس أو غيرها 

 لها نهاية.تاريخ بداية، وبالتالي فإنبه من الضرورة أن تكون 
بأن الذرة ثم جا  من هؤلا  الفلاسفة الذين أنبكروا وجود الإله الخالق، وقال 

هي المادة الأزلاة، ولكن علم الفازيا  قد أبطل هذا الظن، إذ قد تبينَّ أن الذرة نبفسها 
 تون.ترون والبرو و تتكون من أجزا  أخرى مثل الإلكترون والنا

ثم قد تبينَّ أن هذه المكونبات للذرة هي نبفسها محركبة من أجزا ، وآخر ما عرفه 
 الكوارك(.الفازيائاون منها هو ما يحسمى بـ )

وقد يقول قائل بأن الكوارك هو المادة )الكوارك( هو المادة الأزلاة، ولكن ذلك 
 قول باطل من حاث:

6 
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أنبه قول بغير علم، إذ لاس في هذه الكواركات ما يدل على أزلاتها، وعدم  -6
تكونها هي الأخرى من أجزا  أصغر منها مثلما كان الظن في الذرة من قبل لا ساما إذا ما 

، فإن التقدم في ة أكثر مما هي علاه الآن، ولا شكقدمت وتطورت الوسائل التكنولوجات
 الوسائل التكنولوجاة يتم بشكل سريع مذهل.

فاما بعد بأنبه مكون لها،  إذا كانبت )الكواركات( أو غيرها مما قد يحكتشف -3
ها( قائمة وأنبه أصغر أو أضأل منها، فلا بد وأن تكون هذه المادة من )كواركات أو غير 

بنفسها، مستغناة في وجودها عن غيرها، أي لا تحفنى ولا تتغير ولا تتبدل، ولكن ذلك قول 
 خاطئ، حاث:

أن هذه الأجزا  قابلة لأن تتحول إلى طاقة، وأن  إن العلم الحديث أثبت -
الطاقة نبفسها قابلة لأن تتحول إلى مادة، فما نبحسماه مادة الهادروجين مثلا، وما نبحسماه 

 حاث: ،اقة كالضو ، هما في الحقاقة وجهان لعملة واحدةط
 إن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضو . -

وتدل هذه القابلاة للتحول على: أن بقا ها في هائتها المعانة كان معتمدًا على 
 ظروف خارجة عن ذاتها، فلما زالت تلك الظروف زالت تلك الهائة.

 ة في وجودها على نبفسها.إذن، فهي لاست محعتمد
 فمن المستحال أن تكون أزلاة. إذن:

حعاَّنة قابلة للفنا ، 
ونباتج ذلك أيضًا: أن المادة في كل شكل من أشكالها الم

فالمادة تحستحدث، وتفنى، حاث إنها قابلة للتحلل أو التحول إلى مواد أو طاقات 
 (1)أخرى، وكل ما يتحلل أو يتحول فلاس بأزلي.

                                                 

 ز من كتاب الفازيا  ووجود الخالق، للدكتور/ جعفر شاخ إدريس.موج ( 1)
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 لدليل الكوني:سابعًا: ا
في مجال الفلك حقاقة في غاية الأهماة لِ تكن  لقد اكتشف العلم الحديث

 تحعرف من قبل.
فقد اكتشف علم الفلك أن الكون يتسع بالتسلسل الدائم، حاث تتباعد 
مجراته بعضها عن بعض بصورة مستمرة، وبسرعة كبيرة، وأن الذي يتحرك متسعًا هو 

كان يزداد البحعد بين امجورات الحالَّة رات، وباتساع ذلك المالمكان الذي تحل فاه تلك امجو
 فاه مع استمرارها وانبتظامها في دورانها في أفلاكها.

وقد حاول علما  الفلك تفسير هذه الظاهرة العجابة، فكان من نبتاج ذلك أن 
 قد اقـْترحمحتا نبظريتان شهيرتان لتفسير هذه الظاهرة، وهاتان النظريتان هما:

 (.الكون ذي الحال الثابتة الخلق المستمر أو )نبظري -أ
 نبظرية الانبفجار العظام. -ب
اغتا من أجل تفسير ما قد اكتشف من الثبات  - وكانبتا هاتان النظريتان قد صم

 الكون على الرغم من التباعد المستمر بين أجزائه.في كثافة هذا 
 نظرية الخلق المستمر )الكون ذي الحال الثابت(: -أ

ثبات كثافة الكون مع استمرار التباعد بين  رت نبظرية الخلق المستمرلقد فسَّ 
، وبهذا يظل الكون المادة التي تباعدت -مكان–أجزائه على أنبه: توجد مادة تأتي محل 

تفظاً بكثاف ته رغما عن تباعده، ثم قالوا: إنبه لذلك، فإن الكون على حال ثابت منذ محح
 الأزل، لا بداية له ولا نهاية.

جا  التساؤل الذي أبطل ذلك الاستنتاج، ومن ثم تلك النظرية، حاث  ثم  -
 كان التساؤل: من أين جا ت هذه المادة؟
لق من العدم، فجا   -في بادئ الأمر–فقال بعض القائلين بتلك النظرية  أنها تخح

 اعتراض الكثير على مثل ذلك القول، حاث إن العدم لا يخلق شائًا.
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تل، حاث اكتشفوا حقائق أصابت تلك النظرية في مقثم لِ يلبث العلما  أن 

وجدوا أدلة قاطعة على أن الكون لِ يبق على حال واحد، كما تفترض النظرية، والتي  
 كانبت لذلك تسمى )نبظرية الكون ذي الحال الثابت(.

بل ثبت أن الكون في تَغيرُّ على عكس ما افترضته تلك النظرية، ولِ تستطع 
هذا التغير، ولهذا فقد مال العلما  عنها إلى النظرية الأخرى،  فسرتلك النظرية أن تح 

 .(1)وهي نبظرية الانبفجار العظام.
 نظرية الَنفجار العظيم: -ب

بأنبه إذا كان الكون إلى الاوم يتباعد، فلا بد أنبه في يوم ما   :تقول هذه النظرية
كس لاتجاه تباعدها الاوم، كان متقارباً، وإذا ما تخالنا سَيْر هذه امجورات في الاتجاه المعا 

ساوية في حجمها أي وهي تجري محقتربة بعضها من بعض، فإنها ستكون قطعة واحدة مح 
 مجوموع أحجام امجورات المكونبة لها.
: إنبه كلما اقتربت هذه امجورات من بعضها وتضامَّت ولكن الفازيائاين يقولون

وتتلاشى الفراغات بين النجوم ازدادت كتلتها، فتزداد شدة جاذباتها، فازداد التلاصق، 
كونبة للمجرات، ثم يزداد ضغط الجاذباة على النجوم نبفسها، وهكذا يستمر الضغط 

ح
الم

حتى تكون المادة المكونبة للكون في حجم الذرة، ثم يستمر الضغط إلى أن تكون هذه 
 المادة في أصغر ما يمكن.

، وانبتشرت أجزاؤها ثم انبفجرت هذه المادة ذات الضغط الشديد والطاقة الهائلة
 (2)ن منه بالتدريج هذا الكون المشهود.في صورة إشعاع، ثم بدأ يَبرحد فتكوّ 

                                                 

 ز من كتاب الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس.موج ( 1)
 ق، د/ جعفر شاخ إدريس.ز من كتاب الفازيا  ووجود الخالموج ( 2)
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 ثم جا  التساؤل المهم:
 من أين جا ت هذه المادة التي خحلمق منها هذا الكون؟!

 هل من الممكن أن تكون هذه المادة جا ت من العدم؟!
 بالتأكاد: لا، فإن العدم لا يخلق شائًا.

 من أين وجدت؟إذن: ف
الجواب المؤكد: لا شك أن الذي أوجدها هو الإله الخالق لها من العدم، 
والخالق لكل شي ، وأنبه سبحانبه وتعالى يحوصف بطلاقة القدرة، وأن صفاته محغايرة 

 ، فإذا أراد شائا فإنما يقول له: كن. فاكون، فسبحان الله العظام!!لصفات المخلوقين
 إشارة مهمة:
إلى أن القرآن الكريم قد أشار إلى هذه النظرية )نبظرية الانبفجار  نبود أن نبشير

كان مال إلاها  وإن–رفعها من كونها نبظرية فرضاة  -القرآن الكريم–العظام(، بل إنبه 
إلى كونها حقاقة مؤكدة، لما أشرنبا سابقا من أنبه يلزمنا الإيمان بأنبباا   -غيرها عنالعلما  

 ل علاهم من كتب سماوية، وبكل ما أخبروا به.الله ورسله، والتصديق بما أحنبز 
 تعالى:  فقد أنبزل الله جل شأنبه في القرآن الكريم، قوله

اَ وَجَعَلْنَا ممنَ ﴿ أوَلَِْ يَـرَ الَّذمينَ كَفَرحوا أَنَّ السَّمَاوَاتم وَالْأَرْضَ كَانبَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهمح
 .[03]الأنبباا :  ﴾ونَ الْمَا م كحلَّ شَيْ   حَي  أفََلَا يحـؤْممنح 

 كانبتا رتقا: تعني: أن السماوات والأرض كانبتا ملتصقتين، غير متباعدتين.
 بين السما  والأرض.؛ أي: بانهما ففتقناهما: تعني: ففصلنا

حاث تدعونبا الآية الكريمة إلى التأمل في كافاة بدَْأ هذا الكون المشهود، 
 وطلاقة قدرته. للتعرف على خالقه، والإيمان به وبعظام صفاته

ولذلك: فإن هذه الآية الكريمة إعجاز علمي رائع، شاهدة بصدق كلام رب العالمين 
 .الذي أنبحزل على خاتم الأنبباا  والمرسلين، محمد 
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 ثامنًا: دليل العناية:
إن مَن يتأمل في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانبه وتعالى يَُده في غاية 

 لا يمكن تصوره.التوازن، ومحتناسبًا إلى حد 
 .-الإنبسان–بل إن هذا التوازن العجاب والتناسب الدقاق يكون في صالحه 

ذهل في صالحه، إذا كان الكون قد كن أن يكون مثل هذا التوازن الـمح فكاف يم
 وحجد صدفة؟!!

إن كل محتأمل لهذا الكون وما به من مخلوقات يرى أنها لاست كومًا عشوائاًّا 
مرتبة ترتابًا، ومصممة تصمامًا يكون من ورائه غاية تدل على من الموجودات، بل هي 

 أن لهذا الكون، وما به من مخلوقات وموجودات له صانبع عالِ حكام.
ة محتسقة لا يحعطل بعضها ركة هذه المخلوقات والموجودات حركفنجد أن ح

ن أو بعضًا، بل إن القوانبين التي تحكمها قوانبين واحدة، لا تختلف مهما اختلف الزما
المكان، إلا إذا أراد الإله الخالق لها أن تتخلف تخلُّفًا يكون هو في نبفسه معجزة دالة 

 (1)علاه سبحانبه وتعالى، وعلى طلاقة قدرته، وعظام خلقه.
؛ وعلانا أن نبعلم: أنبه لا تناقض بين كون الشي  مخلوقاً، وكون لحدوثه أسباب

باب، ولأنبه سبحانبه وتعالى هو خالق لأن الله سبحانبه وتعالى ما سنته أن يخلق بالأس
 تلك الأسباب وجاعلها أسباباً.

ولذلك: فإن كل ما نبراه ونبشاهده من الاتزان العجاب والتناسق الدقاق في هذا 
 الكون دلالة على عناية الله سبحانبه وتعالى بخلقه.

ولنحلقي الضو  على بعض ما يحوضح هذا الاتزان العجاب والتناسب الدقاق في 
نظام الكوني دلالة على كمال حكمة الإله الخالق وعظام صنعته، وإشارة إلى هذا ال

 عنايته سبحانبه وتعالى بخلقه:

                                                 

 من كتاب: الفازيا  ووجود الخالق، د/ جعفر شاخ إدريس. موجز ( 1)
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وَخَلَقْنَاكحمْ *  وَالجمْبَالَ أوَْتاَدًا*  أَلَِْ نَجْعَلم الْأَرْضَ ممهَادًا﴿قول الله تعالى:  -1
نَا *  وَجَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا*  لَّاْلَ لمبَاسًاوَجَعَلْنَا ال*  وَجَعَلْنَا نبَـوْمَكحمْ سحبَاتاً* أزَْوَاجًا وَبَـنـَاـْ

دَادًا عًا شم راَجًا وَهَّاجًا*  فَـوْقَكحمْ سَبـْ راَتم مَاً  ثَجَّاجًا*  وَجَعَلْنَا سم *  وَأنبْـزلَْنَا ممنَ الْمحعْصم
 .[66-6]النبأ:  ﴾وَجَنَّات  ألَْفَافاً*  لمنحخْرمجَ بمهم حَبًّا وَنبَـبَاتاً

الكريمات من كتاب الله سبحانبه وتعالى )القرآن الكريم(  نتأمل في هذه الآياتول
حاث تدعونبا إلى التأمل في آيات ومخلوقات الله تعالى، وأن نبحفكر في الصلة بين كل واحدة 
ققه للإنبسان من منافع ومصالح وأهداف دالة على  من هذه المخلوقات والأخرى، وما تحح

 به. عناية الله سبحانبه وتعالى
إن الأرض التي نحاا علاهم في ضخامتها بالنسبة لنا، لا تساوي ذرة من  -2

جاذباتها هذا الكون العظام، فلو أنها كانبت في حجم القمر لكانبت جاذباتها سحدس 
الحالاة، ولكان نبتاجة ذلك: أنها لا يمكن لها أن تمحسك الما  والهوا  من حولها، كما هو 

ه ما ، ولا يحوطه غلاف جوي، وسوف تشتد البرودة بد الحال في القمر الذي لا يوج
 لالا حتى يتجمد كل ما فاها، وتشتد الحرارة نهاراً حتى يحترق كل ما علاها.

طر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت وعلى العكس من ذلك: فإذا كان قح 
لحااة جاذباتها الحالاة، ثم ينكمش غلافها الجوي، ثم ينشأ ضغط يؤثر أسوأ الأثر في ا

التي نبعاشها، وكلما ازداد حجم الأرض يزداد هذا الضغط الذي يؤدي إلى استحالة 
 (1)سام الحاة.نبشأة الأج
إن الأرض تتم دورة واحدة حول محورها في كل أربع وعشرين ساعة،  -0

 ومعنى ذلك: أنها تسير حول محورها بسرعة ألف مال في السرعة.
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لى مائتي مال في الساعة لطالت أوقات فإذا فرضنا أن هذه السرعة انخفضت إ

 اه الآن، ويترتب على ذلك أن تحرقاللال والنهار عشرات المرات بالنسبة إلى ما هي عل
فوق الأرض، وما بقي بعد ذلك سوف تقضي علاه  كل شي  -بشدة حرارتها-الشمس 

 (1)البرودة الشديدة في اللال.
ا بمقدار عشرة أقدام من ض أكثر سمكً قشرة الأرض: فإذا كانبت قشرة الأر  -4

ا وحجد الأوكسجين، حاث إن القشرة الأرضاة سوف تمتص لمسمكها الحالي، 
 الأوكسجين، وبذلك تستحال الحااة.

أقدام أكثر من القاع الحالي،  البحار: فإذا كانبت البحار أعمق بضعة -5
ين خرج الأوكسجنجذب الأوكسجين وثاني أوكساد الكربون الذي يأخذه النبات لاح لا

اللازم للحااة، وبذلك يستحال وجود النبات على الأرض، ولانبعدمت الحااة 
 (2)لانبعدام الأوكسجين.

الغلاف الجوي: فإذا كان الغلاف الجوي ألطف مما هو علاه الآن  -6
 (3)لاخترقته الناازك، ولسقطت على الأرض فأحرقتها.

الحالاة  الشمس: فإذا اقتربت الشمس من الأرض بمقدار نبصف مسافتها -7
لاحترق الورق على الفور من حرارتها، ولو بعدت بمقدار ضعف مسافتها الحالاة بانها 
وبين الأرض، فإن البرودة الشديدة الناتجة عن ذلك سوف تقضي على الحااة على 

 سطح الأرض.
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ولو أنبه حلَّ محل الشمس نجم آخر يحمل حرارة تزيد أضعافاً على حرارة 
 (1)ون تنوراً رهابًا.الشمس، فإن الأرض سوف تك

وإلى غير ذلك الكثير والكثير من مظاهر الاتزان العجاب والتناسب الدقاق في 
لهم،  هذا النظام الكوني المشهود، إشارة إلى عناية الله سبحانبه وتعالى بخلقه، وحفظه

 ودلالة على وجوده وحكمته وعظام صنعته.
 :تاسعًا: الدليل الخُلُقِي

لصدق والأمانبة والعدل... قام ضرورية لوجود امجوتمعات إن القام الخحلحقاة كا
 البشرية، وبدون هذه القام لا تكون هناك علاقات اجتماعاة أو غيرها.

فالصدق وغيره من الفضائل والقام الأخلاقاة الأخرى ضرورة اجتماعاة، وكلما  
دعى؛ أهله كان امجوتمع أقوى تماسكًا وأو  -الصدق وغيره من الفضائل–ثحر أصحابه كَ 

 (2)لأن تزدهر فاه العلوم والتقناة، والاقتصاد إذا ما توافرت شروطها الأخرى.
 مثل هذه القام الخحلحقاة، حاث إنبه: وفي غااب الألوهاة والدين تنعدم

 لا تتوافر الدواعي التي يقتضي من ورائها التمسك بمثل هذه القام.
 فعلى سبال المثال:

 يُد أي من تمسك بمثل هذه الصادق جزا  صدقه، وقد لا قد لا يُد
 اه بمثل هذه الأخلاقاات والفضائل.ل  خلاقاات جزاً  له نبظير تمسكه وتحالأ

لدفع ضرر محلحق بصاحبه أو  -وإن كانبت خاطئة–وقد يكون الكذب وسالة 
 ذن فلن يتردد الفرد في أن يتخذ الكذب أو غيره من إالحصول على ما لاس بحق، و 
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ر ملحق به أو نبال ما لاس بحقه، إذ لا تتوافر من الرذائل وسالة لدفع ضر 

 الدواعي ما يقتضي من ورائها التخلي وعدم التمسك بأي من هذه الرذائل.
 حاث إنبه لا يوجد على سبال ما افترضناه إله خالق، عادل حكام...

صلح 
ح
ويُازي ويحعاقب الرذيل المفسد، ومن ثم لا توجد دار أخرى يثاب المحسن الم

 فاها أي منهما. ىاز يحثاب أو يُ
والقام الخحلحقاة، إذا كان فاها  ولذلك، فإن من يتمسك بمثل هذه الفضائل

 خسارة لبعض المكاسب الدنباوية، يقول في نبفسه:
التضحاة بمثل تلك المكاسب الدنباوية وضااع مثل تلك اللذة  امَ وفم  لامَ عَ 

 خحلحقاة؟!لمما تمسكت به من فضائل وقام العاجلة إذا لِ يكن هناك جزا  
وعندئذ يمححى نبور الخير من هذا الكون، ولا يبقى إلا الظلام الحالك الذي 
تتلاشى فاه معايير الخير والشر، حتى إن إبادة الناس بالقنابل لا تحعدّ ظلمًا، لأنهم 

و رادًّا سوف يلقون حتفهم في يوم ما، ولا إله محاسبًا للظالمين على أفعالهم، أ
 للمظلومين حقوقهم.

لحد المنكر لوجود الإله الخالق حين يتمسك ببعض من هذه القام إن 
ح
الم

تناقض مع مقتضاات مبدئه، حاث يالخلقاة كالصدق والأمانبة والعدل مثلا، فإنبه بذلك 
إنبه لا يصدق صدقاً يفو ت ويحضا ع علاه مصلحة ما إلا في حين تخلاه مؤقتا عن مبدئه 

 أو عن عقله.
سبحانبه وتعالى الخالق لكل شي ، فالأمر بالنسبة  أما المؤمن الذي يؤمن بالله

 له عكس ذلك تمامًا.
، وعقله فهو حين يكذب مثلا، فإنبه يكون قد سلك سلوكًا يتناقض مع مبدئه

 ما، وكذلك موافقا لفطرته.وحين يصدق فإنبه يكون موافقا له
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حاث إن الناس مفطورون على أن هذه القام الخلقاة قام يحسن أن يلتزموا 
ما داموا محتفظين –كوا بها، فهـي جز  من تكوينهم العقلي، وهم يشعرون لذلك ويتمس

بالفرح والسعادة، وإذا ما تخلوا عن التمسك بمثل هذه القام فإنهم يشعرون  -بفطرتهم
 بالحزن والشقا .

مممَّا يحدل ل على أن إيداع مثل هذه القام الخلقاة في فطرتهم لا بد وأن يكون من 
  بد وأن يكون من فاطر  لهذه الفطرة السوية.مودع حكام، ولا

أي لا بد من وجود إله خالق لهذا الكون ومن فاه، وأن يكون جل شأنبه هو 
 الذي فطر الناس على مثل هذه الفطرة السلامة السوية.

 ونبحشير ختامًا لهذا الفصل الذي نبتحدث فاه إلى:
يتمتع بأوصاف  أنبه لو كان يمكن للكون أن يخلق نبفسه، فإن معنى ذلك أنبه

الخالق، وفي هذه الحال سنضطر أن نبؤمن بأن الكون هو الإله، وهكذا نبنتهي إلى 
، ولكن إلهنا ذلك سوف يكون عجابًا، أي أنبه سوف يكون إلهاً التسلام بأن للكون إله

 (1) غاباًّا وماديًّا في آن واحد!!
 وبذلك يكون مثل ذلك القول باطلا محنكراً.

الخالق لهذا العالِ المادي، وهو لاس بجز  من هذا الكون، ولكننا نبؤمن بالإله 
 حاكمه ومحدب ره.بل هو جل شأنبه 
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 هل يمكن أن يكون للكون إلهين أو أكثر؟

لقد ثبت لدينا فاما أوضحناه سابقًا بشتى الدلائل الساطعة والبراهين الدامغة 
الكون بما فاه من وجود الله سبحانبه وتعالى، وأنبه هو جل شأنبه الإله الخالق لهذا 

مخلوقات وموجودات، بل إنبه جل وعلا الخالق لكل شي ، لما له من طلاقة القدرة 
 وشمولاة العلم وكالاة الحكمة.

وا في فطرتهم من اعتقاد فاسد بوجود ألهة لوا وغيرّ وما قد أحدثه كثير مممَّن بدّ 
قصان عقل، ونبح س فْ أخرى مع الله عز وجل، وإشراكهم في العبادة، ما هو إلا هوى نب ـَ

حاث إن الفطرة السوية والعقل السلام يحنكران أيا من ذلك، حاث لا دلال علاه فطريًّا  
 كان أو عقلاًّا أو غيرها.

اعًا للظنون والأوهام؛ إلا اتب -بوجود آلهة أخرى–وما ذلك الاعتقاد الفاسد 
لة  لها بالحق الاقين، مصداقاً لقول الله تعالى: حاث لا صم

 .[22]النجم:  ﴾بمهم ممنْ عملْم  إمنْ يتَـَّبمعحونَ إملاَّ الظَّنَّ وَإمنَّ الظَّنَّ لَا يحـغْنيم ممنَ الْحقَ  شَائْاً وَمَا لَهحمْ ﴿
بل إن الأدلة الدامغة على نبقاض ذلك، حاث إن كل الشواهد والبراهين تؤكد 

في ألوهاته  وحدانباة الله سبحانبه وتعالى واستحالة أن يكون له جل وعلا نبدًّا أو شريكًا
 وعظام صفاته وطلاقة قدرته.

 ومن الْدلة التي تشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى:
 الدليل الفِطري: -1

الإنبسان بفطرته يؤمن بإلهه الذي خلقه، وأن الخالق له ولكل شي  إنما هو  -أ
 :لقول رسول الله  ةً قَ اف ـَوَ إله واحد، مح 

 نصرانه أو يمجسانه((يدانه أو على الفطرة، فأبواه يهو  ))كل مولود يولد
 .]صحاح البخاري[
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ما وقع على الإنبسان بغتة شي  محهلك له، أو نبزلت به نبازلة لكان يقول  فإذا
بلسانبه من غير أن يشعر: يا الله. أو يارب، مما يدلل فطريا على أن الإله الخالق هو إله 

، وهي الكلمة واحد لِ يتلفظ الإنبسان آنبذاك سوى بلفظد، لا شريك له، حاث حوا
 التي تدل على وجود هذا الإله الخالق ووحدانباته.

إن الإنبسان إذا ما أراد أن يلوذ بربه وأن يلجأ إلاه بالدعا  والمسألة نجده  -ب
 لا يدعو إلا إلهاً واحدًا، لا أكثر من ذلك.

ونجده لا يدعو إلا بما يدل على أنبه إله واحد، فنجده يدعو ويقول: يا الله أو 
 أو ما أشبه ذلك، موافقة لقول الله تعالى:يا رب، 

فح السُّوَ  وَيَُْعَلحكحمْ خحلَفَاَ  الْأَرْضم أإَملَهٌ أمََّ ﴿ نْ يُحمابح الْمحضْطَرَّ إمذَا دَعَاهح وَيَكْشم
لح الر ياَحَ أمَْ مَنْ يَـهْدميكحمْ فيم ظحلحمَاتم الْبـَر  وَالْبَحْرم وَمَنْ يحـرْ *  مَعَ اللَّهم قلَمالًا مَا تَذكََّرحونَ  سم

أمَْ مَنْ يَـبْدَأح الْخلَْقَ ثمحَّ يحعمادحهح *  بحشْراً بَـيْنَ يَدَيْ رَحْمتَمهم أإَملهٌَ مَعَ اللَّهم تَـعَالَى اللَّهح عَمَّا يحشْرمكحونَ 
 ﴾كحنْتحمْ صَادمقمينَ   وَمَنْ يَـرْزحقحكحمْ ممنَ السَّمَا م وَالْأَرْضم أإَملَهٌ مَعَ اللَّهم قحلْ هَاتحوا بحـرْهَانَبكحمْ إمنْ 

 .[64 -62]النمل: 
كو العرب يتخذون مع الله عز وجل آلهة كثيرة في الأرض، على ر وقد كان مش

 هائة أصنام وتماثال من حجارة أو غير ذلك، ويعبدونها معه.
في السما ، ثم  دئل المشرك: كم من الآلهة يعَبد؟ يُاب بأنبه إله واحوإذا ما سح 

 صنام والحجارة التي قد اتخذها آلهة باطلة يعبدها في الأرض.عدد ما شا  من الأ يذكر
 ل عن الإله الذي يدعوه ويسأله؟ولكن: إذا ما سحئ

 قال: الذي في السما .
 الله سبحانبه وتعالى. الإيمان بوحدانباة ر علىطم يدل على أن الإنبسان قد فح مما 
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 دعوة الْنبياء والرسل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى: -2

له لدعوة الناس إلى الإيمان به جل ـا ه ورسـل الله سبحانبه وتعالى أنبباـلقد أرس
ه، ومن ثم له ولا شريك له في ألوهات وعلا والإقرار بوحدانباته، وأنبه سبحانبه وتعالى لا نبدَّ 

 دة وحده.إفراده جل وعلا بالعبا
وعلا  وكما أشرنبا: فإن الله سبحانبه وتعالى قد فطر الناس على الإيمان به جل

وتوحاده، فلا تناقض بين ما دعا إلاه المرسلون وبين ما فحطر الناس علاه من الإيمان بالله 
 عز وجل وتوحاده.

ذاته الإله وذلك لأن الإله الذي قد فطر الناس على الإيمان به وتوحاده هو 
الذي أرسل أنبباا ه ورسله لدعوة الناس إلى ما فطرهم علاه، وتذكيرهم بذلك، رأفة 

 ة منه تبارك وتعالى، وإقامة للحجة علاهم، حكمة وعدلا منه جل وعلا.ورحم
ولقد أيَّد الله سبحانبه وتعالى أنبباا ه ورسله بالمعجزات والخوارق التي تشهد 

من ثم صدق ما أخبروا به سابقا، و  ابتأيادهم من هذا الإله الخالق القادر... كما أشرنب
بما  صدق دعوتهم إلى الإيمان والتصديقمن وجود الله سبحانبه وتعالى ووحدانباته، و 

 أخبروا به.
 :الدليل العقلي -3
 ديل التمانع: -أ

لدينا بالحس أن الكون في غاية إتقان الصنعة وإحكام النظام، فإن ذلك  ثبتإذا 
 واحد لا شريك له، ولا معاونبة ولا منازعة له. -الكونخالق  –يدل على أن خالقه 

، ل الكون، وثبت بالحس دقة وإحكام صنعهأي أنبه إذا امتنع بالحس اختلا
 .امتنع أن يكون له أكثر من خالق

 فبفرض وجود صانبعين متكافئين في الصفات والأفعال:
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ن يريد أحدهما تحريك جسم ما، ويريد الآخر كأ–عند اختلاف إرادتهما 
 فإن ما يحدث الآتي: -سكونبه وعدم تحريكه

بين النقاضين، لذلك فهو قول إما أن يحصل مراد كل واحد منهما، وهو جمع 
 باطل.

وإما أن لا يحصل مراد أي منهما، وهو أيضا قول باطل لنسبة العجز لكل 
 واحد منهما.

وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر، فاكون هو الرب الحق، والآخر 
نبظام الكون ودقة صنعه يدل على أن خالقه ومدبره واحد لا و  ،يصلح للربوباة عاجز لا

 (1)يك له، وهو الله تعالى.شر 
 ونبشير إلى: أن هذه الآية الكريمة:

ةٌَ إملاَّ اللَّهح لَفَسَدَتاَ﴿ قول الله تعالى:  .[22]الأنبباا :  ﴾لَوْ كَانَ فماهممَا آلهم
إنما مقصودها توحاد الألوهاة: أي إفراد الله سبحانبه وتعالى بالعبادة وحده، 

 ي أنبه جل وعلا هو الخالق وحده.وهذا يقتضي الإقرار بتوحاد ربوباته، أ
ويحدل ل على ذلك المقصود: أن مشركي العرب كانبوا معترفين بتوحاد الربوباة، 

أي –وأن الخالق هو إله واحد، فتخصاص الله سبحانبه وتعالى وإفراد بالعبادة وحده 
عالى لا يتأتى إلا بعد توحاد ربوباته والإيمان والتصديق بأنبه سبحانبه وت -توحاد الألوهاة

 هو الخالق وحده، فلا نبد ولا شريك له.
فمقصود القرآن الكريم هو توحاد الألوهاة، وهو محتضم ن لتوحاد الربوباة من 

ةٌَ إملاَّ اللَّهح لَفَسَدَتاَ﴿ذا قالت الآية: بهغير عكس، و   .﴾لَوْ كَانَ فماهممَا آلهم
 وقد أشار إلى ما ذكرنباه شاخ الإسلام )ابن تاماة( رحمه الله.
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إن بعد ثبوت وجود الله سبحانبه وتعالى بشتى الدلائل والبراهين، وأنبه جل  -ب

وعلا هو الإله الخالق لهذا الكون وما به من مخلوقات وموجودات، فإنبه لا يقبل العقل 
السلام، إلا وأن يكون هذا الإله الخالق إلهاً واحدًا، لا شريك ولا نبدَّ له، حاث يترتب 

من أصنام  هه وحده جل وعلا بالعبودية، فلا يحعبد غير على ذلك تخصاصه وإفراد
 وأحجار وأباطال وأكاذيب، وأوهام وظنون.

فالفمطرة السوية والعقل السلام لا يقبلان إلا وأن يكون العبد المخلوق خاضع 
لسلطان ونبفوذ إله واحد، وهو الإله الخالق، وأن تكون العبادة له جل وعلا وحده، فلا 

بما فاه من مخلوقات  له،نبه إذا كان للكون إلهان خالقان تكون لأحد سواه؛ لأ
وموجودات، أو إذا كان له أكثر من إلهين، فإن الإنبسان كعبد مخلوق محلزم بالخضوع 

 لسلطانهم جماعًا، ومن ثم الطاعة لهم والقاام والتنفاذ بكل ما أمروا به.
لفة سوف تكون مخت -لهة الباطلةالآ–ولا شك أن أوامرهم وتكالافهم 

 ومتناقضة ومتضاربة.
وعند ذلك، لا يدري الإنبسان المسكين، كعبد  مخلوق، أيًّا من تلك الأوامر 

 والتكالاف ينفذها، ولأي من تلك الآلهة يطاع.
فإنبه  -الآلهة–ام ذلك العبد المخلوق بتنفاذ أوامر وتكالاف أحدهم وإذا ق

 ما كان ذلك. سوف يحعر ض نبفسه لسخط الآلهة الأخرى، وعقابهم له، وإذا
 !أم جامع للأمرين معًا؟ ن كعبد مخلوق؟! أمحثاب أم محعاقبفما حال هذا الإنبسا

لا شك أن ذلك الأمر محال ولا تقبله الفطرة السوية، وكذلك لا يقبلها العقل 
 السلام الذي خلقه الله تعالى لنا، لنصل به إلى الحق الاقين، لا إلى الوهم والظنون.
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ية والعقل السلام لا يقبل إلا وأن يكون هذا الإله إن صاحب الفطرة السو 
   نبدَّ له، مصداقاً لقول الله تعالى:الخالق واحدًا، فردًا، صمدًا، لا شريك ولا

ضَرَبَ اللَّهح مَثَلًا رَجحلًا فماهم شحركََا ح محتَشَاكمسحونَ وَرَجحلًا سَلَمًا لمرَجحل  هَلْ يَسْتَومياَنم ﴿
 .[22]الزمر:  ﴾هم بَلْ أَكْثَـرحهحمْ لَا يَـعْلَمحونَ مَثَلًا الحَْمْدح لملَّ 

يعني: أن ذلك الرجل العبد الذي يملكه شركا  متنازعون ومختلفون في أهوائهم 
ومطالبهم وأوامرهم، لا يستوي مع هذا الرجل العبد الذي لا يملكه إلا ساده فقط، 

ي يعبد آلهة أخرى مع وهو خالص له، فكان هذا المثل القرآني تشباهًا لحال المشرك الذ
الله تعالى وحده، الذي لا نبمدَّ  ولا شريك له، الله تعالى، وحال المؤمن الذي لا يعبد إلا 

 فأين ذلك من هذا؟
 وأيضا: فإن ما أشرنبا إلاه، مصداقاً لقول الله تعالى:

ةٌَ إملاَّ اللَّهح لفََسَدَتاَ فسَحبْحَانَ اللَّهم رَب  ﴿  .[22]الأنبباا :  ﴾العَْرْشم عَمَّا يصَمفحونَ لوَْ كَانَ فماهممَا آلهم
أي أنبه: إذا كان مع الله آلهة أخرى لفسدت السموات والأرض، لاختلافهم 

 وتنازعهم، ومن ثم اختلاف أوامرهم وتكالافهم، وتضاربها وتناقضها كما أشرنبا.
 ونبشير إلى:

قدر فَ أن الآية الكريمة لِ تقل لو كان فاهما إلهان، لأن ال
ح
هو آلهة كثيرة رض الم

 تحـعْبَد مع الله، كما كان واقع المشركين.
 نخلص من ذلك:

حال فطريًّا وعقلاًّا أن يكون للكون إلهان أو أكثر.
ح
 أنبه من الم

لذلك: فإن خالق هذا الكون وما به من مخلوقات وموجودات هو الله 
 سبحانبه وتعالى وحده، الخالق لكل شي ، فلا نبدَّ ولا شريك له.
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  الله تعالى: قول -ج 

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا ﴿ مَا اتخََّذَ اللَّهح ممنْ وَلَد  وَمَا كَانَ مَعَهح ممنْ إملَه  إمذًا لَذَهَبَ كحلُّ إملَه  بمم
 .[26]المؤمنون:  ﴾بَـعْضحهحمْ عَلَى بَـعْض  

ة على من أنبكر وحدانباة الله تعالى، حاث قامت جَّ إن هذه الآية الكريمة حح 
 رت علاه النفس، دون عمل فكري محعقّد.طم بشري استدلالا بما فح بمخاطبة العقل ال

يحتقرب إلاه بعبادة ، حاث لا : قد نبَـفَت أن يكون لله ولدفهذه الآية الكريمة
 ذلك الولد، وفي هذا نبَـفْي لتألاه الوسائط بين الله سبحانبه وتعالى وبين عباده.

بد على سبال الشركة ثم نبفت هذه الآية الكريمة أن يكون هناك آلهة أخرى تحع
 من احتمالين: مع الله تعالى؛ لأنبه لو كان هناك من يستحق العبادة معه لكان لا يخلو

 الَحتمال الْول:
إما أن يكون كل إله قادراً، فاتحقق بذلك الفرض الأول، وهو قوله تعالى: 

اَ خَلَقَ ﴿ ه لِ يحدث، فإن ، ومعلوم أن ذلك لِ يحدث، وبما أنب﴾إمذًا لَذَهَبَ كحلُّ إملهَ  بمم
 ذلك يدل على أن الخالق إنما هو إله واحد.

 الَحتمال الثاني:
أن يكون أحدهم قادراً دون الآخرين، أي أن يكون أحدهم قادراً وغيره 

ومعلوم  ﴾وَلَعَلَا بَـعْضحهحمْ عَلَى بَـعْض  ﴿عاجز، وهنا يصدق الفرض الثاني في قوله تعالى: 
 وجود إله قادر وآخر عاجز. أن ذلك لِ يقع، فدل هذا على امتناع

 أي أنبه لا يوجد إلا إله واحد، له طلاقة القدرة.
دون بقاة ولو فحرمض وجود إله قادر وآخر عاجز، لكان الإله القادر هو الإله 

 الآلهة، ولكن فرض آلهة أخرى مع الله سبحانبه وتعالى مستحال.
 له ولا نبمدَّ له.فالله سبحانبه وتعالى هو الإله الواحد الأحد، الذي لا شريك 
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 .[0الإخلاص: ] ﴾ لَِْ يلَمدْ ولَِْ يحولَدْ ﴿قول الله تعالى:  -د
هذه الآية الكريمة بما فاها من ألفاظ موجزة: إشارة إلى أزلاة الله سبحانبه وتعالى، 

زيهه جل وعلا عن اتخاذ الولد، فكما أنبه سبحانبه وتعالى لِ يحولد من شي  قبل، فهو ـوتن
 شائًا، فلا حاجة له سبحانبه وتعالى بذلك.جل وعلا لِ يلد 

فالله سبحانبه وتعالى هو الأول الذي لاس قبله شي ، فكان الله تعالى ولا أحد 
ال في صفات الله  سواه، فلم يلد ولِ يولد؛ لأنبه لاس شي  يولد إلا ساموت، وهذا محح

 جل وعلا.
 ولنتسا ل محفترضين وجود آلهة أخرى مع الله تعالى:

 وجدهم جماعًا؟ حاث إنبه لا بد من واجد لهم.من الذي أ -
د شائًا، لأنبه معدوم. -  هل من العدم، من لا شي ؟ محستحال، إن العدم لا يحوجم

 ا.له من المقدرة ما يفوق مقدرتهم جماعً  -إله آخر–إذن، فلا بد من واجد لهم 
 إذن: فمن الذي أوجد هذا الإله الذي أوجد غيره من الآلهة؟

لذي أوجد هذا الإله السابق إله آخر يملك من المقدرة ما يفوقه، فإذا قلنا: إن ا
لا نهائي من نبفس  وإذا استمررنبا في مثل ذلك التساؤل، فإن ذلك يقودنبا إلى تسلسل

 (1) تلك التساؤلات ومن مثل تلك الأجوبة.
 وذلك أمر يستحال أن تقبله فطرة سوية أو عقل سلام.

لزمة بطاعة وعبادة المفترضة تكون مخلوقة، مح  وأيضًا فإن مثل تلك الآلهة المزعومة
 من خلقها... وهكذا.

إذن: لا بد وأن يكون الإله إلهاً واحدًا فقط، لاس لأحد سواه القدرة على 
على أن يخلق من العدم، ولا بد وأن يكون الإله  الخلق، وأنبه يملك من طلاقة القدرة

 كون دائمًا في وجوده، باقاًا حاًّا الخالق متصفًا بصفة الحااة الأزلاة والأبدية، أن ي
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نة  ا ولا نبوم، ولِ يحولَد من شي ، قائمً  -غفلة–بذاته على الدوام، لا تأخذه سم

أو إلى شي  يحوجده، فهو سبحانبه وتعالى الدائم الباقي  بنفسه وغير محفتقمر إلى غيره
 بذاته على الدوام.

 ولما أشرنبا إلاه:
 لفصل الذي طرحناه في البداية:فإن الإجابة للتساؤل الخاص بهذا ا

أنبه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلهين أو أكثر، وأن الله سبحانبه وتعالى  -
دات، وهو سبحانبه و من مخلوقات وموجوحده هو الإله الخالق لهذا الكون المنظور بما فاه 

 وتعالى وحده الخالق لكل شي .
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 ؤيته عياناً؟هل يُشترط للإيمان بالإله الخالق سبحانه وتعالى ر 
 وهل عدم رؤيته دليل على عدم وجوده؟!

إن الدلال الحمسي المباشر دلال مقبول عند كافة العقلا ، وله في الدين مكانبة  
كبيرة، لكن الأدلة العلماة لاست محصورة في هذا الدلال، بل إن الإصرار على عدم 

مات عدم قبول أي دلال آخر غير هذا الدلال الحسيّ المباشر هو نبفسه من علا
 العقلانباة.

وأحاائاين وغيرهم، وسائر العقلا   ولو أن العلما  الطباعاين من فازيائاين وكاماائاين
 (1)قبلوا دلالا غير هذا الدلال لما تقدم علم من العلوم، بل ولا قامت له قائمة.يلِ 

ساة وعقلاة وعلماة..(  لقد ثبت لدينا بكافة أنبواع الأدلة )من أدلة فمطرية وحم
 له الخالق ووحدانباته، وقد سبق أن أشرنبا إلى ذلك.ود الإوج

اب علماًّا على مثل ذلك التساؤل الذي قد  ونبضاف إلى ما أثبتناه سابقًا ما يُح
 ابتدئ به كعنوان لهذا الفصل:

ثل  - إن قانبون الجاذباة لا يمكن ملاحظته قطعاًّا، وكل ما شاهده العلما  لا يمح
ا هي أشاا  أخرى اضطروا لأجلها أن يؤمنوا بوجود هذا في ذاته قانبون الجاذباة، وإنم

القانبون، والاوم فإن قانبون الجاذباة يلقى قبولا عاما، وهو الذي كشف عنه نباوتن لأول 
 مرة، وأصبح هذا القانبون حقاقة علماة، لماذا؟

 ذلك لأن قانبون الجاذباة يفسر لنا بعض ملاحظاتنا.
 مناه مباشرة بالتجربة.إذن: فلاس بلازم أن الحقاقة هي ما عل

فالجاذباة لِ تحر ولِ تَشاهد عاانباً، ومع ذلك فهي حقاقة علماة، لا يمكن لأحد 
 إنبكارها لعدم رؤيتها ومشاهدتها.
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بال الملحدين المنكرين لوجود الإله الخالق سبحانبه وتعالى يشترطون رؤية فما 

 عدم وجوده!!الله تعالى للإيمان به، ويقولون بأن  عدم رؤيته دلال على 
 فما بالهم يناقضون أنبفسهم؟!

 !؟وما بالهم يتناقضون مع مبادئ العلم الحديث
وهذا مع عظام الفارق بين الإله الخالق لكافة المخلوقات والموجودات، وبين 

 غيره من عبد مخلوق ضعاف.
فإذا عجز الإنبسان عن رؤية مثل الجاذباة وهي من بديع صنع الله تعالى، فهل 

 ؟يرى الإله الخالق له وللجاذباة ولغيرها من كافة المخلوقات والموجوداتيستطاع أن 
وقااسًا على ما ذكرنباه علماًّا كمثال لتوضاح أن الحقاقة لاست محصورة في 

علاه، نبضرب هذه الأمثلة البانة، لكل من له فطرة  ةالدلال الحسي المباشر، وغير محقتصر 
ا فازي–سوية وعقل سلام 

ً
 وذلك لتأكاد ما ذكرنباه: -ائاًّا أو غيرهوإن لِ يكن عالم

 اللبن والز بد: -أ
 معلوم لكل كبير وصغير، محتعلم وغير محتعلم، أن اللبن يحستخرج منه الزبد.

ستخرج من اللبن حين حَ فهل يمكن أن نبرى ا
ح
ر ه، وهو على ب اللبن ودَ لْ لزُّبد الم

 حالته الطباعاة السائلة؟! بالطبع: لا.
اللبن وهو على حالته الطباعاة، حين حَلْبمه ودر ه، أن  فهل يمكن من هذا

نبستخرج منه الزبد؟! بالطبع: كلا، حاث إن اللبن لا بد وأن يمر بعدة مراحل قبل إتمام 
 .هذه العملاة

في حالته الطباعاة –فإذا كنا لا نبستطاع أن نبرى الزبد في اللبن، وهو بين أيدينا 
ه آنبذاك، فهل نبستطاع أن نبرى هذا الإله الخالق ولا نبستطاع أن نبستخرجه من -السائلة

 لنا والخالق لكافة المخلوقات والموجودات؟!
 الجواب المؤكد: الذي لا بديل له ولا حااد عنه: كلا.
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 العقل: -ب
لقد منحنا الله سبحانبه وتعالى هذا العقل لنتفكر به في عظام آياته الدالة على 

ومن ثم التعرف على عظام صفاته جل وعلا، وجوده سبحانبه وتعالى، وعلى وحدانباته، 
ومن ثَمَّ التذكر بعظام نبعمته تبارك وتعالى علانا، ومن ثم إفراده عز وجل بالعبادة وحده، 

 حاث لا نبمدَّ  ولا شريك له.
 فالعقل السوي لا ينكر أيًّا مما ذكرنباه.

نكر وبالعقل السلام تحصل التذكرة والانبتفاع بالموعظة، فلا يستطاع أحد أن ي
 وجود هذا العقل الذي نبحفكر به.

 ونبتسا ل مثلما تسا لنا من قبل:
هل يستطاع أحد من الملحدين أو المنكرين لوجود الله تعالى أن يرى عقله 

 الذي يحفكر به ويتفلسف به؟! بالطبع: لا.
 فهل يمكن إنبكار وجود العقل لعدم رؤيتنا له؟! بالطبع: لا.

 ا للاعتراف والتصديق بوجوده.إذن: فلا يحعدُّ رؤية العقل شرطً 
ولكن: لماذا يشترط مثل هؤلا  الملحدين رؤية الله تعالى للإيمان به، ويقولون 

 بأن عدم رؤيته دلال على عدم وجوده؟!
الجواب: لا شك أن الدافع ورا  مثل ذلك الاشتراط هو الغرور والكبر عن الخضوع 

من الله عز وجل ما يستحقونبه جرا   للحق، واتباعهم لهوى النفس وشهواتها، وسوف ينالون
 ذلك الافترا  والكبر.

 الروح: -ج 
لقد منحنا الله تبارك وتعالى هذه الروح لنحاا بها وفقا للحااة التي أرادها الله عز 
وجل لنا، والالتزام بالضوابط التي قد باَّنها جل وعلا لنا على ألسنة أنبباائه ورسله، وفي 

 سبحانبه وتعالى بقبض أرواحنا.لى أن يأذن الكتب التي أنبزلها علاهم، إ
 ولا أحد يستطاع أن ينكر وجود هذه الروح التي في نبفسه وبين جنباه.
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لحد  -مثلما تسا لنا من قبل–وللتوضاح: نبحوج ه مثل هذه التساؤلات 

ح
لذلك الم

 ونبقول: ،الجاحد لوجود إلهه وخالقه
 هل تعتقد أن فاك روحًا؟ -

 فاقول: بالطبع نبعم.
 رأيت هذه الروح؟ هل -

 فاقول: بالتأكاد لا.
 هل عدم رؤيتك لروحك تجعلك تنكر وتجحد وجودها؟! -

 فاقول: لا.
فإذا كنت لا تحنكر هذه الروح مع أنبك لا تستطاع أن ترى روحك التي هي في 
نبفسك، وبين جنباك، فما بالك تنكر وجود هذا الإله الخالق جل وعلا لعدم رؤيتك 

 لا يحغني من الحق شائًا، ومع ذلك تستند إلاه؟له، حاث تتوهم ظنًّا 
ادعة بغير المعقول من الأوهام والظنون  وما بالك تحاول أن تقنع نبفسك مخح

 الكاذبة؟!
العبد  روحولا شك من وجود الفارق العظام بين الإله الخالق العظام وبين 

 المخلوق الصغير.
الغات، الآيات الب إن الله سبحانبه وتعالى قد جعل لنا الكثير والكثير من

نبات التي تشهد بوجوده جل وعلا ووحدانباته وعظام صفاته وطلاقة قدرته.  ٍ  البي 
لذلك: فإنبه لا يحشترط للإيمان بهذا الإله الخالق العظام أن نبراه عاانباً، حاث إن 

 لاس في عدم رؤيته دلال على عدم وجوده.
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 صفات الإله الخالق عند المسلمين
وحدانباة الإله سبحانبه وتعالى، الخالق لهذا الكون المشهود  لقد ثبت لدينا باقين

بما فاه من مخلوقات وموجودات، والخالق لكل شي  كما أشرنبا سابقًا، حاث إنبه من 
 المستحال وجود أي من آلهة أخرى مع الله عز وجل.

قد أوضحناه من وحدانباة الله سبحانبه وتعالى، فإنبه يلزمنا الإيمان  لما وتبعًا
 ق بأن الله سبحانبه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لجماع الأمور...والتصدي

 وهذا هو ما يحسمى بتوحاد الربوباة لله عز وجل، حاث إنبه لا رب سواه جل وعلا.
 ونبنوه إلى: 

يلزمنا إفراد الله سبحانبه وتعالى بالعبادة  إذا ما أقررنبا بتوحاد الربوباة لله عز وجل، فإنبه
ابين أو القر  الإنبسان مع الله تعالى أو شريكًا، يعبده أو يتقرب إلاه بتقديموحده، بأن لا يتخذ 

غيرها، حاث إن الله سبحانبه وتعالى هو المستحق بالعبادة وحده دون غيره، وهذا هو ما 
 يحسمى بتوحاد الألوهاة.

 رض أن رجلا يحقرُّ إقراراً كاملا بتوحاد الربوباة لله جل وعلا، وأنبه جل وعلا هوفلو فح 
يعبد مع الله جل وعلا غيره،   -ذلك الرجل–... ولكنه الخالق، الرازق، المالك، المدبر لجماع الأمور

 -ذلك الرجل–كأن يذهب إلى القبر فاعبد صاحبه، فادعوه أو يحنذر له قربانباً يتقرب به إلاه، فإنبه 
وإن كان قد أقرَّ  لعقابه وعذابه جل وعلا، لأنبه بذلك يكون قد أشرك بالله تعالى، وصار مستحقًّا

بتوحاد الربوباة جل وعلا إلا أنبه صرف عبادته لغير الله سبحانبه وتعالى، فلم ينفعه بذلك إقراره 
 بتوحاد الربوباة.

 ونبنوه أيضًا إلى: 
بعدم  وتوحاد ألوهاتهوإفراده بالربوباة أنبه كما ألزمنا الإيمان بوحدانباة الله سبحانبه وتعالى 

ابين لهم تقرباً إلاهم، فإن الإيمان بتوحاد الله سبحانبه وتعالى يحلزمنا أيضًا عبادة غيره أو تقديم القر 
بتوحاد أسمائه وصفاته من حاث إفراد الله سبحانبه وتعالى بما سمَّى به نبفسه، وبما وصف به ذاته 

 من غير تحريف ولا تعطال، ومن غير تكااف ولا تمثال. في كتابه أو على لسان رسوله 
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بد من الإيمان بما سمى الله تعالى به نبفسه وبما وصفها به من  يعني: أنبه لا

، ولكن من غير تكااف ولا تمثال، فلا نبدَّعي ما لاس صفات على وجه الحقاقة لا امجواز
 لنا به علم.

من أسما  وصفات  فنحثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله محمد 
عنه جل وعلا ما نبفاه عن نبفسه سبحانبه وتعالى وما إثباتاً بلا تمثال ولا تكااف، ونبنفي 

ا بلا تعطال ولا تحريف، في إطار قول الله ما  وصفات نبفاً ـمن أس نبفاه عنه رسوله محمد 
 .[11]الشورى:  ﴾﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ تعالى: 

 هي.يفالإله الخالق جل وعلا لا يمكن أن يكون عدمًا، وهذا أمر بد
 ا، فلا بد أن يحوصف بصفات ثبوتاة.وإذا لِ يكن عَدَمً 

رَّد، لأنبه سبحانبه وتعالى هو  ولا يمكن له جل وعلا أن يكون ذا وجود ذهني مجح
 .-الأذهان–خالق الأذهان، فوجوده جل وعلا سابق لوجودها 

ه صفات الإله الخالق جل وعلا بصفات الموجودات بَّ لذلك، فإن من شَ 
ل صفات الإله الخالق جل وعلا تأويلا يحعطل المخلوقة، فكأنبه يعبد صنمًا، ومن تأوَّ 

 معانباها فكأنبه يعبد عدمًا.
وكان ما أشرنبا إلاه بإيُاز هو ما ذكره أهل العلم من أنبواع التوحاد الثلاثة: 

 ، وتوحاد الأسما  والصفات.وتوحاد الألوهاةتوحاد الربوباة، 
 وتمهادًا لتوضاح صفات الإله الخالق، نبحشير إلى:

على الإيمان غريزته الفطرية قد جحبلت  ته يؤمن بربه، وأنفطر ب أن الإنبسان
 عز وجل، والإيمان بحسن صفاته وعظام قدرته، حاث إن الفطرة السوية بوجود الله

تتطلع دائمًا إلى إله خالق قادر علام حكام... إلى غير ذلك من صفات الله تعالى 
 وأسمائه الحسنى.
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العقل، وماَّزنبا وفضَّلنا به عن كثير من نا الله سبحانبه وتعالى نبعمة ولقد وهب
درجة خلقه، لنصل به في التعرف على عظام قدرته وحكمته... إلى خير مقام وأعلى 

 ومنزلة تلاق بعظمته جل وعلا.
ل عقله، ويسعى جاهدًا للوصول به عمم م ويح كم فالإنبسان مع كونبه مخلوق، فإنبه يحح 

 نسبة له وفي كل شي .إلى ما هو الأحسن والأفضل من صفات وغيرها بال
–فإذا ما امتدح شخص ما ذا جاه وسـلطان بحسـن خلقه، وجمال صفاته 

فإنبنا نبصل بعقولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا الشخص في أحسن تصور ممكن  -افتراضًا
 وأفضل منزلة.

–ما بعلوه وشموخه، وجماله، وحسن أساسه وصفاته  وكذلك إذا ما وصف بنا 
 قولنا وتصوراتنا إلى وضع هذا المبنى في أحسن تصور يمكن تخاُّله.فإنبنا نبصل بع -افتراضًا

فإذا كان ما أشرنبا إلاه من حسن التصور هو في شأن عبد مخلوق أوفي شأن ما 
 هو مصنوع موجود، فما بالنا بالإله الخاق الواجد؟!

التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها إلى  -العقل–أفلا نبصل بهذه النعمة العظامة 
ه هذا الإله العظام، الخالق لنا والواجد ز  ن ـَن نبحعظم الله عز وجل حق التعظام، وأن نبحـ أ

لكل شي ، عن ما لا يلاق به سبحانبه وتعالى من صفات نبقص، وعاب، وذم، مما قد 
ق رَ ا من الأمم السابقة، والفم ب إلاه من افترا ات النصارى، وكَذمب الاهود، وغيرهمسَ نيح 

ما قد خلق أن نبقر بعظام قدرته وكمال حكمته، وحسن خلقه... لم الباطلة المعاصرة؟! و 
 لنا من الآيات والشواهد الدالة على ذلك؟!

بالإسلام دينا وشريعة من الله تبارك وتعالى،  لقد جا  رسول الله محمد 
طر عتقاد والتصور السلام في الله سبحانبه وتعالى، اعتقادًا وتصوراً ترتضاه الفم الامحتضمنًا 

هر للذهن، اعتقادًا وتصوراً لاس فاه إعنات للعقل أو قية والنفوس الزكاة، اعتقادًا السو 
 وتصوراً يقبله كل عقل سلام.
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بما فاه التعظام للرب جل وعلا من توحاد للربوباة  لقد جا  رسول الله 

 والألوهاة وتوحاد للأسما  والصفات، كما أشرنبا سابقًا.
به من  لله سبحانبه وتعالى عن كل ما لا يلاقبتنزيه ا وقد جا  رسول الله 

ب إلاه من قدح وعاب،  أفعال وأقوال وصفات، وتنزيهه سبحانبه وتعالى عن ما نبحسم
... كأن يحنسب إلاه اتخاذه صاحبة وولدًا مثلما افترت النصارى أو كأن  ونبقص وذم 

هو رب بني يوصف بأنبه إله طائفة معانة من البشر مثلما كذب الاهود وقالوا بأن الرب 
إسرائال أو كأن يحنسب إلاه العجز والضعف كادَّعا  امجووس... أو إلى غير ذلك من 

 افترا ات المخلوق على الخالق، تعالى الله عن كل ذلك علوًا كبيراً.
 بالقرآن الكريم محتضمنًا لقول الله تعالى:  الله  لقد جا  رسول

ثْلمهم شَيْ ٌ وَهحوَ السَّمماعح ﴿ يرح لاَْسَ كَمم  .[11]الشورى: ﴾ الْبَصم
 حاث إن صفات الله تعالى الخالق لاست كصفات عباده المخلوقين.

فقد بلغت صفات الله عز وجل الغاية والكمال المطلق في حسنها وجمالها، 
 وذاتها ودلالاتها.

فالله سبحانبه وتعالى أول لاس قبله شي ، متصف بصفات الكمال قبل كل 
 لا أزلاة أبدية.شي ، فأسماؤه وصفاته جل وع

وكما أنبه سبحانبه وتعالى في ذاته أول بلا ابتدا ، فكذلك أسماؤه وصفاته تابعة 
بحانبه وتعالى لا ـلذاته جل وعلا، فهي أولاة بأولاة الله تعالى بلا ابتدا ، وكذلك فإنبه س

 يكتسب صفة جديدة لِ تكن له، ولا يفقد صفة كانبت له.
 :بقول الله تعالى لقد جا  رسول الله 
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﴾ ولَِْ يَكحنْ لَهح كحفحوًا أَحَدٌ *  لَِْ يلَمدْ ولَِْ يحولَدْ *  اللَّهح الصَّمَدح *  قحلْ هحوَ اللَّهح أَحَدٌ  ﴿
 .]سورة الإخلاص[

لا ـال له، فـرد الذي لا مثـفالله سبحانبه وتعالى هو الإله الواحد الأحد، المنف
و قواعد تحكمه كما تحكمهم، يستوي مع سائر خلقه، ولا يسري علاه قانبون أو قااس أ

طاع، الذي يحقصد إلاه في الحوائج على الدوام، ولِ 
ح
وهو سبحانبه وتعالى الصمد: الساد الم

الخالق، الغني  ويتخذ الله سبحانبه وتعالى أيا من ولد، فهو جل شأنبه لِ يلد ولِ يولد، وه
 عن اتخاذ ولد.

بحانبه وتعالى لاس كمثله ـاثل، فالله سـبحانبه وتعالى لاس له مكافئ أو ممـوهو س
 شي .

ولمزيد من التعرف على صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى يحرجى الرجوع إلى 
وشرحها، وبصفة خاصة كتاب: أسما  ة التي تخصصت في إيضاحها ـالكتب الإسلاما

 الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، للدكتور/ محمود عبد الرازق الرضواني.
لاه بإيُاز بعض من صفات الله سبحانبه وتعالى التي يعتقدها كان ما أشرنبا إ

المسلم في إلهه وخالقه، والتي لا ينبغي أن يحاد عنها كل ذي عقل سلام رشاد وكل ذي 
 فطرة سوية نبقاة، بل ولاس له ذلك.

لة، في غير إجمال، وهناك صفات لله سبحانبه وتعالى، وددنبا أن نبشير إلاها محفصَّ 
 س على البعض عند معرفته بها، ومن هذه الصفات:ها، وما قد يتلبَّ وذلك نبظراً لأهمات

 صفة الخالقية نفسها: -0
 في مثل قول الله تعالى:وهي التي وردت 

 .[33الزمر: ] ﴾اللَّهح خَالمقح كحل  شَيْ   وَهحوَ عَلَى كحل  شَيْ   وكَمالٌ  ﴿
كـن موجـودة، حاث إن الله عز وجل هو الذي أوجد جماع الأشاا  بعد أن لِ ت

 وقدّر أمورها في الأزل بعد أن كانبت معدومة.
الذي يحنشئ من العدم بتقدير وعلم، ثم بتصناع  فالله سبحانبه وتعالى هو الخالق

 ، مصداقاً لقوله تعالى: غنىوخلق عن قدرة و 
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اَ أمَْرحهح إمذاَ أرَاَدَ شَاْئاً أنَْ يَـقحولَ لهَح كحنْ فَـاَكحونح ﴿ سبحانبه وتعالى  ، وهو[23]يس:  ﴾إمنمَّ

 الخلاق الذي يحبدع في خلقه كمًّا وكافًا.
 صفتا الْزلية والْبدية: -2

 وهما الصفتان الواردتان في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:
رح ﴿  .[2]الحديد:  ﴾هحوَ الْأَوَّلح وَالْآخم

فالله سبحانبه وتعالى سابق في وجوده لكل موجود سواه، وهو جل وعلا الباقي 
في الوجود شي ،  هل كل مخلوق زائل، وهو سبحانبه وتعالى الأول الذي لِ يسبقبعد زوا

ستغني  وهو الذي عَلا بذاته وشأنبه فوق كل شي ، ولا يحتاج
ح
إلى غيره في شي ، وهو الم

 بنفسه عن كل شي .
 لا عن غيره.بد وأن يكون قائمًا بنفسه، مستق فكون الله سبحانبه وتعالى أزلاًّا لا

تصف بالبقا  والآخرية، فهو جل وعلا الباقي بعد فنا   عالىوهو سبحانبه وت
ح
الم

 الخلق، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى:
 .[37، 33]الرحمن: ﴾ وَيَـبـْقَى وَجْهح ربَ كَ ذحو الجَْلَالم وَالْإمكْراَمم *  كحلُّ مَنْ عَلاَـْهَا فاَن  ﴿

 وهنا سؤال يطرح نبفسه:
جل بأنبه الآخر الباقي، الذي لاس بعده عن كافاة الجمع بين وصف الله عز و 

شي ، وبين بقا  المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها كما قال تعالى عن أهل الجنة 
 في كتابه امجواد: ،ونبعامها ودوام محتعتها ولذتها

دْقحـهحمْ لَهحمْ جَنَّاتٌ تَجْرمي ممنْ تحَْ ﴿ تمهَا الْأنبْـهَارح قاَلَ اللَّهح هَذَا يَـوْمح يَـنـْفَعح الصَّادمقميَن صم
يَ اللَّهح عَنـْهحمْ وَرَضحوا عَنْهح ذَلمكَ الْفَوْزح الْعَظمامح   .[661]المائدة:  ﴾خَالمدمينَ فماهَا أبَدًَا رَضم

 :في كتابه المحكم ،وقال عز وجل عن أهل النار وعذابها ودوام الشقا  لأهلها
 .[32]الجن: ﴾ جَهَنَّمَ خَالمدمينَ فماهَا أبََدًاوَمَنْ يَـعْصم اللَّهَ وَرَسحولَهح فإَمنَّ لَهح نباَرَ  ﴿
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 [37]الرحمن:  ﴾وَيَـبـْقَى وَجْهح ربَ كَ ذحو الجَْلَالم وَالْإمكْراَمم ﴿وما تفسير قوله تعالى: 
كان يقول في دعائه: ))وأنبت الآخر فلاس   الذي رواه مسلم، أن النبي  والحديث

 بعدك شي ((.
ر أبدًا قد يبدو متعارضًا في ظاهر مع إفراد الله الجواب: إن بقا  أهل الجنة والنا

عز وجل بالبقا ، وأنبه الآخر الذي لاس بعده شي ، ولكن ذلك التعارض يزول إذا 
علمنا أنبه لا بد وأن نبحفرق بين بقا  الذات والصفات الإلهاة وبين بقا  المخلوقات التي 

 أوجدها الله عز وجل، كالجنة والنار وما فاها.
باقاة بإبقا  الله عز وجل ولها، وما يتجدد فاها من نبعام محتوقف في  فالجنة مثلا

 على مشائة الله جل وعلا. هوجود
 أما ذات الله سبحانبه وتعالى وصفاته فباقاة ببقائه.

ببقا  الله سبحانبه وتعالى، وبين ما يبقى بإبقائه جل وشتَّان الفارق بين ما يبقى 
 وعلا.

عز وجل، وكائنة بأمره، وهي رهن مشائته  فالجنة مخلوقة، حاث خلقها الله
 وحكمته.

فخلود الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقا  الله جل وعلا وإرادته، فالبقا  
والخلود لاس من خصائص المخلوقات ولا من خصائصها الذاتاة، بل إن من طباعتها 

 جماعًا الفنا .
ا هو بمدد  دائم من الله تعالى والخلود لا يكون لذات المخلوق أو طباعته، وإنم

 (1)لا ينقطع. وإبقا  مستمر
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 صفة العلم: -3

 ﴾فَسَاَكْفماكَهحمح اللَّهح وَهحوَ السَّمماعح الْعَلمامح ﴿كما في قول تعالى:   وهذه الصفة
 .[627]البقرة: 

من صفاته أنبه علام بما كان وما هو كائن وما ساكون، حاث  إن الله عز وجل
يخفى علاه خافاة في الأرض ولا في السما ، سبحانبه أحاط علمه  إنبه جل وعلا لا

 بجماع الأشاا  ظاهرها وباطنها، دقاقها وجلالها، فاعلم بالشي  قبل كونبه.
فالله عز وجل عالِ بما كان وما هو كائن وما ساكون، وما لو كان كاف يكون 

 .(1)ه حكمته البالغة تعلى ما اقتض
بالعلم الشمولي، حاث يسع ويشمل علمه إن علم سبحانبه وتعالى يحوصف 

 جل وعلا كل شي .
وشتَّان الفارق بين علم الإله الأزلي الأبدي الخالق وبين علم العبد الفاني 
المخلوق، فعلم الله جل وعلا هو العلم الواسع الكامل الذي لا يسبقه جهل، بانما علم 

 المخلوق الضاق المحدود محسبق بالجهل.
وغيرها محرادًا به العَلَماة، ودالاًّ  كما في ورد في الآية الكريمة  «العلام»فاسم الله 

 وكمالها. الوصفاةعلى 
 صفة القدرة: -4

، [35]الكهف: ﴾ وكََانَ اللَّهح علََى كحل  شَيْ   محقْتَدمراً﴿وهذه الصفة كما في قول الله تعالى: 
 .[53: ]الروم﴾ يَخلْحقح مَا يشََا ح وَهحوَ العْلَمامح القَْدميرح ﴿

إن الله عز وجل من صفاته أنبه قادر على كل شي  وهذا المعنى قد دلَّ علاه 
 اسمه )المقتدر( الذي ورد في الآية الكريمة الأولى.
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تمكن منه بقوة، 
ح
حاط بالشي  إحاطة تامة، والم

ح
وهو سبحانبه وتعالى المقتدر الم

 والمساطر علاه بإحكام كامل وقدرة، فلا يمتنع علاه شي .
قدرة الله عز وجل توصف بالقدرة المطلقة، وهي التي لاست لأحد سواه إن  -

 .جل وعلا، فالله سبحانبه وتعالى هو الإله الأزلي الأبدي، الخالق لكل شي 
 صفة الملك: -5

 .[33]آل عمران: ﴾ قحلم اللَّهحمَّ مَالمكَ الْمحلْكم ﴿وهذه الصفة كما في قوله تعالى: 
هادة، فالله ـالمالك لعالِ الغاب والش ،ي ـش إن الله عز وجل هو المالك لكل

 سبحانبه وتعالى هو المالك على سبال الإطلاق أزلًا وأبدًا.
فَـتـَعَالَى اللَّهح الْمَلمكح الحَْقُّ لَا إملهََ إملاَّ هحوَ ﴿وهذه الصفة أيضًا كما في قوله تعالى: 

 .[663]المؤمنون:  ﴾رَبُّ الْعَرْشم الْكَرميمم 
الملك الذي له الأمر والنهي في ملكه، والذي يتصرف في  فالله عز وجل هو

 .خلقه بأمره وفعله، فلاس لأحد علاه فضل في قاام ملكه
فهو جل وعلا يفعل ما يشا  وما يحريد وفقًا لما اقتضته حكمته البالغة التامة، 

 .[63]البروج:  ﴾فَـعَّالٌ لممَا يحرميدح ﴿مصداقاً لقوله تعالى: 
لك الحق الدائم، فلا خالق للكون غيره، ولا محدب ر له سواه فالله عز وجل هو الم

 جل وعلا.
 الَستواء: -6

 .[5]طه:  ﴿الرَّحْمَنح عَلَى الْعَرْشم اسْتـَوَى﴾وهذه الصفة كما في قول الله تعالى: 
ه لا ـتوا  الله سبحانبه وتعالى على عرشـوعلانا أن نبعلم قبل أي شي  أن اس

اثله استوا  المخلوق على  الشي ، فالله سبحانبه وتعالى لاس كمثله شي . يمح
وعلانا أن نبعلم: أن العرش هو أعظم مخلوقات الله جل وعلا، ولقد مَجَّد الله عز وجل 

 على العرش وأنبه رب العرش، فقال: نبفسه وامتدحها باستوائه
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 .[33الأنبباا : ]﴾ فَسحبْحَانَ اللَّهم رَب  العَْرْشم عَمَّا يَصمفحونَ  ﴿

الله سبحانبه وتعالى على العرش يعني: أنبه عز وجل علا عحلوًا خاصًّا  واستوا 
 يلاق بجلالته وعظمته، وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقاقة.

فالله سبحانبه وتعالى عال  على عرشه علوًا يلاق به عز وجل، ولا يشبهه علو 
 أو غير ذلك. الإنبسان على سريره أو على الفلك

الاستوا  بالاستالا  فقد أخطأ خطأً عظامًا: لأن ذلك يكون وأما من فسَّر 
الف لما أجمع علاه صحابة رسول الله  والتابعون لهم  تحريف للكلم عن مواضعه ومخح

 بإحسان، ويكون ذلك التفسير الخاطئ محستلزم للوازم باطلة، لاس للمؤمن أن يتفوَّه بها.
وجود محضاد، فأيهما غلب إن الاستالا  على الشي  لا يكون إلا في حالة 

يكون الاستالا  له على ذلك الشي ، ومثل ذلك القول محنكر باطل، فتعالى الله عن أن 
 له محضاد ينازعه في ملكه.يكون 

الله عز وجل على عرشه هو استوا  وعلو حقاقي، استوا  فالحق: أن استوا  
 .[66]الشورى:  ﴾يْءٌ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَ يلاق بجلاله وعظمته، وفقا لقوله تعالى: 

وهذا هو المعنى المطابق للفظ، فالقرآن الكريم نبزل باللغة العرباة، والأصل فاما 
نة النبوية أنبه باق  على ما تقتضاه اللغة العرباة ـرآن الكريم والسـيدل علاه اللفظ في الق

 من المعنى.
، كاف استوى؟ قال [5]طه:  ﴾﴿الرَّحْمنَح عَلَى الْعَرْشم اسْتـَوَىوعندما سئل الإمام مالك: 

 رحمه الله: الاستوا  معلوم، والكاف مجهول، والإيمان واجب، والسؤال عنه بدعة.
وبعد إثباتنا لاستوا  الله عز وجل على عرشه استواً  يلاق بجلاله وعظمته، وأن 
هذا الاستوا  لا يمكن أن يحشبه استوا  الإنبسان المخلوق على سرير أو غيره، وأن الله 

 حانبه لاس كمثله شي ، فإن هذا يقودنبا إلى تساؤل مهم وهو: أين الله؟سب
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لقد أخبرنبا الله جل وعلا أنبه في السما ، مستو  على عرشه، فقال تعالى: 
فَ بمكحمح الْأَرْضَ فإَمذَا هميَ تَمحورح ﴿ نْتحمْ مَنْ فيم السَّمَا م أَنْ يَخْسم  .[63]الملك:  ﴾أأَمَم

 أنبه جل وعلا في السما ، فقال:عن ربه  وقد أخبر الرسول 
]صحاح  ))ألَ تأمنوني وأنا أمين مَن في السماء، يأتيني الخبر صباح مساء((

 .البخاري[
 للجارية بالإيمان عندما أخبرته أن الله في السما . وقد شهد رسول الله 

ففي صحاح مسلم: أن معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية له لتقصيرها 
يستأذنبه في إعتاقها، فطلبها  غنامه، ثم نبدم، فجا  إلى الرسول في الحفاظ على أ

قالت: أنبت  ))من أنا((قالت: في السما . قال:  ))أين الله؟((وسألها:  الرسول 
 .]رواه مسلم[ ))أعتقها، فإنها مؤمنة((رسول الله. قال: 

 ونبنوه إلى:
خل السما ، أن قولنا بأن الله جل وعلا في السما  لا يعني وجوده عزوجل دا

ولكن القصد بهذا القول: أن الله سبحانبه وتعالى فوق السما ، عال  فوق خلقه، غير 
محتصل بهم، وأن علوه جل وعلا هو علو ذات ومكانبة وشرف وقهر، وهو من الصفات 

 اللازمة له جل شأنبه.
 والسنة النبوية الصحاحة. وقد ثبت ما قلناه بالقرآن الكريم

أخبر الله تعالى به من كلام فرعون للذين آمنوا بموسى  ويوضح ما أشرنبا إلاه ما
طه: ]﴾ وَلَأحصَل بـَنَّكحمْ فيم جحذحوعم النَّخْلم ﴿علاه السلام في كتابه الحكام )القرآن الكريم(: 

76]. 
عون تَـوَعَّد الذين آمنوا بإله موسى علاه السلام بالصلب على جذوع حاث إن فر 

 «.على»في الآية الكريمة بمعنى: « في»رف النخل، ولاس في داخلها، حاث جا  ح
وأيضًا، فإن وجود الله تعالى فوق السما  أمر يحدرك بالفطرة السلامة، ويحعرف 

 بالعقل الصحاح الصريح، وقد تبين ذلك من قول الجارية.
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 وقد يحطرح تساؤلًا منكراً، وهو:

تقتضي  -لوالع–هل معنى أن يوصف الله سبحانبه وتعالى بالعلو، أن هذه الصفة 
يوصف بوجوده  -تعالى-أو أن الأمر على غير ذلك، وأنبه أي وجوده في مكان يَححدُّه، التحاّز؟ 

 في كل مكان؟
غير تحاز، وأنبه في ف بالعلو ـبأن الله عز وجل يحوص نجاب أولا قبل التوضاح:

 جل وعلا لا يوصف بوجوده في كل مكان.
جل وعلا لا يوصف بوجوده في كل نبوضح أولا: إجابة التساؤل الثاني: بأن الله 

مكان؛ وذلك لأن الفطرة السوية والعقل السلام الصحاح ينكران مثل ذلك القول 
الفاحش، ولا يوجد أي من الدلائل على مثل ذلك القول من القرآن الكريم أو السنة النبوية 

 إلى مثل ذلك. -القرآن الكريم والسنة النبوية–الشريفة، ويستحال أن يشيرا 
لإخراج الناس من  قرآن الكريم حق، أنبزله ربنا تبارك وتعالى على رسوله محمد فال

وَبمالحَْق  ﴿ الظلمات إلى النور، فلا يكون مشتملا إلا على الحق، مصداقاً لقول الله تعالى:
 .[655]الإسرا :  ﴾أنبْـزلَنَْاهح وَبمالحَْق  نبَـزَلَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إملاَّ محبَش راً وَنبذَميراً

والحق أن الله جل وعلا عظام، محنزَّه عن كل عاب أو نبقص في ذاته أو صفاته 
 وأسمائه، وهذا ما تدلنا علاه الفطرة السوية والعقل السلام، حاث إنهما:

يقبلان أن يكون من صفات الله عز وجل وجوده في مثل الأماكن النجسة لا 
 جملة الأماكن.القذرة، أو النجاسات أو القاذورات نبفسها، فهي من 

ويستحال قبول وصف وجود الله عز وجل في أي من الحاوانبات القذرة؛  
 كالخنزير أو غيره، أو إلى ما غير ذلك.

ق في كل لفتعالى الله جل وعلا عن أن يكون من صفاته مثل ذلك القول المط
 ، ويستحال تصور ذلك كما أشرنبا.؛ لأنبه بذلك يكون متضمنًا للذات الإلهاةنمكا
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 اقًا على ذلك القول:وتعل
نبقول بأن الله عز وجل معنا بصفاته، يسمعنا ويرانبا في أي مكان كنا، مصداقاً 

 .[33]طه: ﴾ إمنبَّنيم مَعَكحمَا أَسْمَعح وَأرََى﴿لقوله تعالى: 
 اه صدورنبا، مصداقاً لقوله تعالى:كنُّه وما تخفتح بل ويعلم جل وعلا ما 

م وَمَ ﴿  .[61غافر: ] ﴾ا تخحْفمي الصُّدحورح يَـعْلَمح خَائمنَةَ الْأَعْينح
ثم نبنتقل إلى إجابة التساؤل الأول: بأن الله عز وجل يوصف في غير تحاُّز، 

 ونبوضح هذه الإجابة كالتالي:
خَلْقم الله عز وجل للخلق، لِ يكن موجود مكان أو زمان، فلم يكن  قبل هإنب

 سوى الله سبحانبه وتعالى.
 بدي، الواجد لكل شي ، والخالق لكل مخلوق.وتعالى هو الأزلي الأ فالله سبحانبه

لخلقه بعد أن خلقهم من العدم، فهو والمكان والزمان: أوجدهما الله عز وجل 
سبحانبه وتعالى فعال لما يريد، وفقًا لحكمته التامة البالغة، وهو سبحانبه وتعالى القادر 

 على كل شي ، ولاس كمثله شي .
 عز وجل.فالمكان والزمان هما من خَلْق الله 

 فناه انبتها  زمان.لذلك، فإن الله سبحانبه وتعالى لا يحاط به مكان، ولا يح 
 فقبل أن يوجد المكان والزمان لِ يكن إلا الإله الخالق سبحانبه وتعالى.

لذلك فإن علو الله سبحانبه وتعالى فوق خلقه وفوق سمائه التي خلقها، إنما هو 
 في غير اتصال بهم، وفي غير تحاز.علو ذات ومكانبة وشرف وقهر، في إحاطة لهم 

 فقال رحمه الله: -كمثال افتراضي–ونمثل هذا عقلاًّا: بما ضربه الإمام أحمد بن حنبل 
، كان  ، وفاه شراب صاف  بصر لو أن رجلًا كان في يديه قدح من قوارير صاف 

وله المثل –ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله 
 (1)قد أحاط بجماع خلقه من غير أن يكون في شي  من خلقه. -علىالأ

                                                 

 ل والمناظرة في تقرير الاعتقاد، للدكتور/ عثمان علي حسن.منهج الجد ( 1)
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وأيضًا: لو أن رجلًا بنى داراً بجماع مرافقها، ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن 
آدم لا يخفى علاه كم بات في داره، وكم سعة كل بات من غير أن يكون صاحب 

ط بجماع خلقه، وعلم سرهم قد أحا -وله المثل الأعلى–الدار في جوف الدار، فالله 
 (1)وعلانباتهم، من غير أن يكون في شي  مما خلق.

هو و ان، ـا لما قد ذكرنبا من أجل تقريب المعنى في الأذهكان ذلك تمثالا عقلاًّ 
 الذي يقبله الصريح السلام.

هذا القدر العظام من تعظام المسلمين لهذا الإله الخالق العظام في الشريعة  ولنتأمل
 زها له جل وعلا في ذاته وصفاته وأسمائه.ـن، مح لتي جا  بها النبي محمد الخاتمة ا

رة السوية التي فحطمر الإنبسان عظام المسلمين لله تعالى مع الفطوكم يبلغ توافق ت
 علاها من إلهه وخالقه.

وكم يبلغ توافق تعظام المسلمين لله تعالى مع العقل السلام الصريح الذي منحه 
 للإنبسان لاتعرف به على عظام صفاته جل وعلا ويشهد بها، فلا الله تبارك وتعالى

 يقبل أو يرضى ما يعَابحها أو ينقص من قدرها وشأنها.
فلم يحـعَظَّم الله جل وعلا حق التعظام إلا في شريعة الإسلام التي جا  بها النبي 

 بعض مما قد ، وسوف نبحدل ل على ذلك بمشائة الله تعالى عن طريق توضاحمحمد 
 -النصرانباة والاهودية–نبسبته أهل الأديان الباطلة، وأهل الرسالات السابقة بعد تحريفها 

 ة مذمومة للإله الخالق جل وعلا.باعم من صفات مَ 

                                                 

 .ير الاعتقاد، الدكتور/ عثمان علي حسنمنهج الجدل والمناظرة في تقر  ( 1)
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 صفات الإله الخالق عند غير المسلمين
إلى إلههم وخالقهم، والذي كان  والعاوب صلقد نبسب أهل النصرانباة والاهودية النقائ

 يعظموه ويمجدوه وينزهوه عن مثل تلك الافترا ات والأكاذيب.من المفترض أن 
بالتوحاد الخالص لله جل وعلا ما كان منهم إلا أن انحرفوا  فبعد أن جا تهم أنببااؤهم

على مدى الزمن عنه، وهبطوا في تصوراتهم إلى مستوى الوثناات، بل وأثبتوا في كتبهم التي 
لا ترتفع عن أحط التصورات الوثناة للوثناين  -نبهسبحا–يقدسونها أساطير وتصورات عن الإله 

 الذين لِ يتلقوا رسالة سماوية، ولا كان لهم من عند الله كتاب.
فلقد تعرضت جماع الرسالات السابقة للضااع التام، وبقات من بعضها 
ذكريات متناثرة، ظلت تتناقل شفاها تفسرها الأهوا ، تضاف إلاها وتحذف منها، 

ا ، حتى تم إخراجها عن إطارها الرباني وإلقاؤها في أحضان عدد من وتحرفها كافما تش
 الوثناات القديمة والفلسفات الوضعاة التي جعلتها عاجزة عن هداية أتباعها.

 زمانبنا. فيي من ورا  المظالِ التي تسود الأرض وهذا هو السبب الحقاق
 -اة والاهوديةلا ساما النصرانب–وحين تم التدوين لبعض تلك الذكريات القديمة 

تم بلغات غير لغات الوحي، وبواسطة أقلام متفرقة في أماكن متعددة وفي أزمنة 
متباعدة، وصلت إلى العديد من القرون بعد موت أو رفع الرسول الذي تلقى الرسالة 

 الأصلاة، والتي فقدت أصولها السماوية بالكامل.
 -لاهود والنصارىل– والشاهد على ذلك: أنبه قد تعددت الأسفار والأنباجال

 والتي قد ححرفت وضحا عت.
لاس ذلك فحسب، بل تناقضت المعلومات بها وكثرت المراجعات إلى يومنا 
الراهن، وستظل كذلك إلى ما شا  الله، حاث قد صارت دراسة مثل ذلك التناقض 

 تسمى عندهم بالنقد الأعلى.
للإسلام،  البروفاسور موريس بوكاي، وقد هداه الله تعالى ويشهد بذلك:

  -الاهود والنصارى–ال: إنبه لا يستطاع عاقل أن ينكر تضااع أهل الكتاب ـحاث ق
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لما استحفظوا من كتاب الله، التوراة والإنجال، فالتوراة التي يقولون كتبها موسى، 

: 5]سفر التثناة: إصحاح تقول لهم: ]ولما مات موسى رجل الرب، ودحفمن في أرض موآب[ 
23]. 

ة إلى الأنبساب التي ينسبونها للمساح عاسى واحد ةل: فاكفي نبظر أما الأنباجا
ابن مريم علاه السلام، وتضاربها، واختلافاتها... وكل ذلك وهم يحقرُّون أن المساح 

 عاسى علاه السلام وحلمد من مريم بدون أب أصلا!!
بقي هو المصدر  ولما ذكرنبا: فإن القرآن الكريم الذي أنبزل على النبي محمد 

 حاد للهداية الربانباة.الو 
أن القرآن الكريم هو كتاب واحد، لِ يتعدد كغيره، تجتمع علاه  وشاهد ذلك:

الأمة الإسلاماة شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً، وتلتف حوله، وذلك لأنبه لاس بعد نبزول 
 أو بيأي نب القرآن الكريم على أي كتاب سماوي آخر، ولاس بعد بَـعْثة النبي محمد 

 ن الذي تعهد بحفظه هو الله سبحانبه وتعالى.رسول، فكا
الدكتور/ موريس بوكاي ي كتابه )القرآن الكريم والتوراة  ويشهد بذلك:

 والإنجال والعلم(، حاث يذكر في مقدمة الكتاب:
أي فكر مسبق، وبموضوعاة تامة، دون لقد قحمت بدراسة القرآن الكريم، وذلك 

ت العلم الحديث، إلى أن يقول: استطعت أن باحثاً في درجة اتفاق نبص القرآن ومعطاا
 أحقق قائمة أدركت بعد الانبتها  منها:

أن القرآن الكريم لا يحتوي أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نبظر العلم  -
–نفس الموضوعاة: قمت بنفس الفحص على العهد القديم بالحديث، ويستطرد و 

فاق بانها، نباهاك عن التناقض والأنباجال، فقد وجدت مقولات لا يمكن التو  -التوراة
 بين الأنباجال واصطدامها بحقائق التاريخ.

به إلههم  -لعنهم الله–لذلك، فإنبنا لا نبعجب مما قد وَصَف الاهود والنصارى 
عاب ونبقص، وذم وقدح في كتبهم التي يقدسونها مع أنهم أهل كتاب، وذلك  من

 لتحريفها وتضااعها.
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 -لنصارىا–صفات الإله عند غير المسلمين 
لقد نبسبت النصارى إلى إلههم ومعبودهم ما لا تقبله الفطرة السوية، بل تأنبف منه 

 غه.اوتناقضه، وقاموا بوصفه بما لا يقبله العقل الصحاح الصريح، بل يعارضه ولا يستس
فعقادة النصارى في الإله الخالق عقادة شائبة، غير صافاة لا يتفهمها الإنبسان 

 ، وقهرها للذهن، فما هي إلا فلسفة وضعاة، ونبوضح:البساط لإعناتها للفكر
أن الله سبحانبه وتعالى لِ يخلق عباده ويحرسل إلاهم أنبباا ه ورسله كي يحلب س علاهم 
أو على بعضهم أمر دينهم ومعتقدهم، فالعقادة الصافاة الصحاحة التي تقبلها الفطرة 

ات كي يتفهمها جماع البشر السوية النقاة لا بد وأن تكون خالاة من أية شوائب وعكر 
 ويقبلونها على اختلاف مستويات عقولهم، وهذا من حكمة الله سبحانبه وتعالى.

أما أن تكون العقادة ذات إعنات أو قهر للفكر والذهن، لا يتفهمها سوى 
طائفة محدودة من الخلق، فلا شك أن تكون الكتب التي جا ت بمثل تلك العقادة 

ها الأيدي البشرية بالتحريف والتضااع، وإخراجها عن إطارها العسرة الفاسدة قد تناولت
 الرباني لهداية البشر.

 ونبوضح ذلك في النصرانباة، وعقادتها في الإله الخالق، حاث يقولون:
ولكنهم في نبفس الوقت   -لأن التوراة تقول ذلك–يقولون بأن الإله واحد 

ذلك اللغز بين كونبه إلها واحدا   أو أقانبام، ثم حاولوا حل وفك هيقولون بأنبه ثلاثة وجو 
 كما في التوراة وبين كونبه ثلاثة حَسْبَ معتقدهم.

وجوه اللاهوت الثلاثة أو الأقانبام الثلاثة هي: الأب والابن والروح، فزعموا أن 
 ويعنون أيضا بها الوجود والحااة والعلم، ولهم في ذلك خبط وافتراق واسع.

ق منه الروح وخرج منه الابن جبراً واضطراراً، فلم فقالوا بأن الأب هو الأصل الذي انببث
 يكن بين وجوده ووجودهما زمان، حاث كان ذلك منذ وجود الأب نبفسه.

وعلى ذلك فإنهم لا يفاضلون بين الأب والأقنومين الآخرين، لأنهم جماعًا على 
 لكل من تلك الأقانبام الثلاثة المزعومة  سوا  بلا تباين أو اختلاف، ثم جعلوا
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ا كسلطة واحدة، تعالى الله ظافة واختصاصًا، ولكنهم في النهاية يسلكون معو 

 عن مثل تلك الافترا ات علوا كبيرا.
–ثم زعموا بأن الابن الإله، وهو أحد الأقانبام الثـلاثة، تجسد في صورة بشر 

رّ  -المساح  ذلك يزعمونبه في قصة عجابة. لاحقدم نبفسه للفدا ، وسم
خلق آدم وضعه في الجنة وأمره أن يأكل من كل  حاث قالوا: إن الرب لما

الشجر عدا شجرة واحدة وذلك نبصها في سفر التكوين: ]وأوصى الرب الإله آدم 
قائلا: من جماع شجر الجنة تأكلا أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر، فلا تأكل 

 .[67 -65: ]سفر التكوينمنها؛ لأنبك يوم تأكل منها تموت[ 
م قد أكل من الشجرة، وبذلك صار مستوجبًا للموت الذي ثم زعموا: أن آد

توعده به الرب الإله، إلا أن الرب الإله لِ ينفذ وعاده له حاث أخذته الرحمة بلدم،  
أن الرب الإله لِ يكن ـر وكـالأم ان لا بد أن يحقق الرحمة والعدل معًا، فأصبحـولكن ك

مشكلة وورطة، وصراع، لهذا متوقعًا أن يأكل آدم من الشجرة، وبذلك أصبح في 
التعارض بين الرحمة والعدل، وكافاة تحقاقهما معًا، إلى أن قدم الابن الإله نبفسه للفدا  

ويقتل كإنبسان  كي يحهان ويحصلب  -من خلق آدم وذريته من بعده–بعد دهور ودهور 
 -نهالأكله من الشجرة المنهي ع–ئته وخطا ه، وتكفيراً لذنبب، تحقاقًا لمبدأ العدلخاطئ

عن أباهم آدم،  -بما فاهم الأنبباا  والصالحين–وتكفيراً لذنبوب ذريته الخطائة والذنبب 
ته حين أكل من الشجرة.  وذلك بعد أن رحم الرب الإله آدم، فلم يمح

ثم زعموا بأن الابن الإله قد أحهين وصحلب وقحتل لتقديم نبفسه كفدا ، ولكن بعد 
له أن يحنقذه، ثم بقي مقتولا مصلوباً على للأب الإ الهروب، وسؤاله وطلبه محاولته

، ثم خرج من قبره  -حاث عبدوه أيضًا لصلب إلههم علاه-الصلاب  إلى أن دحفمن وقحبرم
 وصعد إلى السما ، تعالى الله عن كل تلك الافترا ات علوًا كبيراً.
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 تنباه:
د إن شأن النصارى في تلك الافترا ات والادعا ات كما هو الحال في زعم وجو 

الابن الإله الفادي بنفسه، حاث يحصلب ويحقتل، ويحدفن ويحقبر، ثم يقوم تارة أخرى إلى 
السما  تخلاصًا وتطهيراً لذنبوب البشر جرا  أكل أباهم آدم للشجرة المنهي عنها، والذي 

 -الذي تسمى باسم )بولس( وأفسد دين النصارى–قام )شاول الطرسوس( الباطن 
خل ص[ حاث 

ح
خل ص، هو شأن الأبتسماته ]الم

ح
سطورة الخرافاة قام بتسماة الابن الإله بالم

)عشتار( و )بعل(، حاث تدعي تلك الأسطورة أن )عشتار( هي ملكة السما ، 
وتحرسل في منتصف الصاف ابنها الإله الشمس )بعلا( لخلاص وإنبقاذ الأرض من 

ا، ولكن آلهة العالِ السفلي تحبسه فاموت، ثم تنزل الأم ) عشتار( لتحخل صه من جَدْبهم
ديسمبر(، وهكذا، فضعف الشمس هو موت الابن الإله )بعل(،  35أيديهم في يوم )

 واستعادة الشمس بها ها وقوتها هو مالاد الابن الإله )بعل( من جديد.
فكما أن المساح الذي سمح ي )بالمخلص( يموت، فاذهب إلى العالِ السُّفلي، ثم 

ل ص البشر بخلاص يقوم من بين الأموات لاحخل   ص البشر من خطاياهم، فإن )بعل( يخح
 وإنبقاذ زروعهم من جدب أرضهم.

وفي محستهل القرن الرابع المالادي ظهر الإمبراطور الرومي قسطنطين الذي كان 
يعبد )بعلًا( باسم )الشمس التي لا تحقهر(، فنصر عحبَّاد الصلاب الوثناين، وجعل يوم 

[ عادًا للنصارى، وأصبح مالاد )بعل( في ( ]يوم الشمسsun-day)الأحد 
 ديسمبر( هو يوم مالاد )المساح(. 35)

وفي تلك الحقبة نبشأت الكناسة الكاثولاكاة الروماة التي قامت على عبادة الأم 
 )العذار  مريم( والابن الفادي )المساح(، بل إن شئنا قلنا الأم )عشتار( والابن )بعل(.

ت الكناسة إلى يومنا هذا، تعالى الله عز وجل عن  وعلى نهج قسطنطين يسير باباوا
 كل ذلك الإفك علوًا كبيراً.

 



    86 
  

 الإله الخالق.. ما بين تعظيم المسلمين، وافتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين

 
ومن ذلك يتضح مفتاح ولغز عقادة النصرانباة الفاسدة، التي أحلْقات في أحضان عدد 

 من الوثناات القديمة، ومن ثم فقدت إطارها الرباني كحلاَّة اللازم لهداية الخلق.
 لإفك والوهم، نبتسا ل تَعجُّبًا:وقبل أن نبَـرحدَّ على مثل ذلك ا

هل يمكن لفطرة سوية وعقل سلام أن يقبلان مثل تلك الافترا ات والترهات 
 في الإله الخالق: رب الأرض والسماوات؟!!

 بالطبع: لا.
فالفطرة النقاة السوية والعقل السلام لا يقبلان مثل ذلك أو أدنى منه الإله 

 ده.الخالق الذي يُب تنزيهه وتمجا
 وضاح نبكارة وبطلان مثل تلك الافترا ات نبتسا ل استنكاراً:ولت
إذا كان الابن والروح قد انببثقا وفاضا من الأب جبراً واضطراراً دون إرادة  -6

ا بذلك أم غير عالِ؟! -الأب المزعوم–أو قصد واختاار، فهل كان 
ً
 عالم

ا، فإنبه بذلك لِ ينبثق فإن  
ً
راراً، فدلَّ ذلك منه الابن والروح جبراً واضطكان عالم

 على تناقض قولهم في مثل ذلك الاعتقاد المزعوم.
عالِ بانببثاق الابن والروح منه لادعائهم أن الابن والروح قد وإن كان غير 

 صدرا عنه بالإيُاب الذاتي، نبقوم بسؤالهم مجاراة لافترا اتهم.
ن لاببانببثاق ا -الأب المزعوم–إذا سلَّمنا لكم جدلا بإمكان ذلك، فهل علم 

 والروح منه بعد ذلك أم لِ يعلم؟!
ك يدل على أنبه فإن كان قد علم بانببثاق الابن والروح منه بعد ذلك، فإن ذل

له علم لِ يكن من قبل، وذلك إما أن يكون ما علمه كان عن  جدّ الإله الأب قد است
 طريق غيره، وإما أن يكون علم بذاته بعد أن لِ يكن يعلم، مجاراة لادعائهم.
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ال وباطل في حق الإله، ويحدل ذلك الاستنتاج على  وكلا القولين المزعومين محح
نبكارة أصل المعتقد وبطلانبه، وأنبه ما هو إلا إفك مفترى، ما أنبزل الله جل وعلا به من 

 سلطان.
، بل يحسمُّونبه غير حقاقي مجاز   -النصارى–فالتوحاد المزعوم عند مثل هؤلا  

وحاد حقاقي، فلا يتفهمه الإنبسان البساط، وذلك بالتوحاد المركب، أي أنبه لاس بت
 تأكادًا لما أشرنبا إلاه سابقًا.
 ونبتسا ل استنكاراً:

إذا كان الأب الإله قد انببثق منه الابن الإله، وحلَّ في جسم بشري   -3
كطباعة خاصة به من أجل إهانبته وصلبه وقتله في مثل ذلك الفدا  المزعوم، فما المانبع 

ذلك الإله الابن في أي من المخلوقات الأخرى كالملائكة أو الجان أو  إذن من أن يَححلَّ 
المزعوم من إهانبة غيرها في أسطورة خرافاة أخرى، وأن يَـلْحق به مثل ما لحقه في الفدا  

وصلب وقتل، أو ما هو أفظع وأشنع من ذلك؟ أو أن يكون قد حدث له مثل ذلك 
 مراراً وتكراراً؟ -قبل خلق وآدم–فاما مضى 

 النصارى وأقوالهم الكاذبة على الله تعالى. استنكاراً لافترا ات
 فمن قبل ورضي في معتقده واعتقاده أية صفة نبقض وذم في إلهه الذي يعبده،

بين فعله وفعل البشر، وغيرهم من  يحساويوالذي كان علاه أن يحنزهه ويمجده، ولا 
يقبل ويرضى في  هن نجدأوجدها الله تعالى من العدم، فلا عجب أ تيالمخلوقات ال

معقتده واعتقاده صفة نبقص وذم ثانباة وثالثة... في إلهه وخالقه, الذي كان علاه أن 
 ينزهه ويمجده بدلا من أن يذمه هو بنفسه ويعابه.

فما المانبع من أن يكون  -وإن كان مجازاً–كان الإله قد اتخذ المساح ابنا له وإذا  
لقة من -ن الملائكة المقربين الإله قد اتخذ أيضًا ابنًا أو أكثر م الذين هم أشرف خم

لطباعة خاصة به معهم؟! ومن ثم  -وإن كان ذلك مجازاً–أو من الجن وغيرهم  -البشر
 اتخاذه زوجة أو أكثر من الجن وغيرهم طباعة خاصة به أيضًا؟!
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 توباخًا واستنكاراً لافترا اتهم.

فترى.معاذ الله تعالى أن يكون من صفاته مثل ذلك الإفك 
ح
 الم

 ونبتسا ل استنكاراً:
على اختلاف – إذا كان النصارى يعتقدون في المساح أنبه إله أو ابن إله -2

قول في آدم علاه السلام، وقد خلقه الله نبلأنبه وحلمد من غير أب، فماذا  -الباطلة رقهمف
ن أنبزعم أنبه إله أو ابعز وجل من غير أب ولا أم، أنبنسب إلاه الألوهاة أو جز  منها، 

 إله أيضًا؟
 حاشا وكلا، فتعالى الله عن مثل تلك الافترا ات علوًا كبيراً.

 ونبتسا ل استنكاراً:
إذا كان النصارى يعتقدون في المساح الألوهاة لظهور بعض المعجزات على  -3

وموسى علاه السلام وغيرهما  قول في محمد نبفماذا  -تأيادًا من الله عز وجل لثبوته–يديه 
لين وقد جا وا بالكثير والكثير من المعجزات والخوارق من الله سبحانبه ـوالمرسمن الأنبباا  

رُّنبا ذلك إلى اعتقاد الألوهاة يَُح وتعالى، تأيادًا لهم على صدق نببواتهم ورسالاتهم؟ فهل 
 فاهم؟!

 ونبتسا ل استنكاراً:
 إلهاً أو ابن إله؟! -وهي من البشر–كاف تحمل السادة مريم العذرا    -5

 توي الأدنى والأعلى؟كاف يح
كمولود صغير،   - ة الإنبسانوْ سَ –وكاف يخرج مثل ذلك الإله من شق الفرج 

 تًحا فمه لثدي أمه؟!فا
وماذا إن تزوج إنبسان من بقرة؟! ماذا إن التقت الطباعة البشرية مع الحاوانباة؟ 

 أيولد ما نبصفه إنبسان والنصف الآخر بقرة؟!
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 ع الطباعة البشرية؟!أيحعقل أن تلتقي الطباعة الإلهاة م
عكرة لا تقبلها فطرة سوية حاشا وكلا، فمثل تلك العقادة الفاسدة، والأوهام ال

 سلامة، ولا يقبلها عقل راجح رشاد.
البقر وغيرهم، حاث يعبدون بشراً من خلق  يستوون مع عحبَّاد -النصارى–فهم 

اختلاف فرقهم الضالة  الله تعالى، وينسبون إلاه الألوهاة أو جز  منها أو طباعتها على
 بسبب باطلهم المنغمسين فاه.

 ونبتسا ل استنكاراً، لما لا يقبله العقل الصحاح الصريح.
بر ويرغم الإله الخالق على مثل تلك الأفعال القباحة التي لا حـجما الذي ي -3

 تتوافق أو تتناسب مع ألوهاته، وهو القادر على أن يخلق ويفعل ما يشا ؟!
ثم يحصلب  -كما في زعمهم–الإله نبفسه لاحهان من قمبَل الاهود وكاف يترك ابن 

 ويحقتل دون أن يحمي نبفسه؟!
ممن سبَّه وأهانبه، فكاف يترك الأب الإله ابنه لاحهان وإن عجز عن حماية نبفسه 
 ثم يحصلب، فاحقتل، دون أن يحماه؟!

م وذريته من وإذا كان الإله الابن راضاًا أن يحقد م نبفسه كفدا  وتكفير لخطائة آد
بعده، فلماذا كان يسعى هارباً ويسأله ويطلب من الإله الأب إنبقاذه؟ ألِ يكن إلهاً أو 

 فادياً راضاًا؟
وكاف يترك الإله ابنه لاحهان ويحقتل من قمبَل الاهود الذين يكفرون به ويكذبونبه 

 بزعم أن ذلك سببًا في تكفير ذنبوب بني آدم، وهو لا دخل له بهذه الذنبوب؟
الذي يُبره ويرغمه على ذلك وهو الإله الخالق الذي يملك العفو والغفران وما 

 حاجة لمثل تلك الافترا ات والأباطال التي يعتقدها النصارى؟! دون أدنى
وهل يحعقل أن يتحمل بنو آدم ذنبوباً بسبب مخالفة أباهم آدم لربه، وأكله من 

 الشجرة التي قد نهحي أن يأكل منها؟!
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 مل الابن ذنبباً لأباه أو جز اً منه، وهو لا علاقة له بذلك الذنبب؟!أيحعقل أن يتح

زهه عن ما لا ـأهذا من حكمة الإله وعدله الذي كان يُب علانا أن نمجده ونبن
 يلاق به؟!

ويا عجبًا: أي قبر يسع إله السموات والأرض بعد إهانبته وسبه، وصلبه وقتله، 
 ودفنه وقبره؟!

اسدة إلا أسطورة خاالاة كأساطير وخرافات ظنون الففما تلك الأوهام وال
 الماضين من الشعوب والأمم.

 ولقد أحسن بعض عقلا  الشعرا  في إفحام مثل هؤلا ، فقال:
ـــــــــــين النصـــــــــــارى  عجـــــــــــبي للمســـــــــــاح ب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوه   وإلى أي وال
 

 أســـــــــــــــــــــلموه إلى الاهـــــــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــــالوا
 

 إنهـــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــلبوه 
 

ـــــــــــــا  فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان مـــــــــــــا تقولـــــــــــــون حقًّ
 

 ان أبـــــــــــــــوهوصـــــــــــــــحاحًا فـــــــــــــــأين كـــــــــــــــ 
 

 حـــــــــين حـــــــــلَّ ابنـــــــــه رهـــــــــين الأعـــــــــادي
 

 أتــــــــــــــــــــراهم أرضــــــــــــــــــــوه أم أغضــــــــــــــــــــبوه 
 

 فلـــــــــــــــــئن كـــــــــــــــــان راضـــــــــــــــــاًا بـــــــــــــــــأذاهم
 

 فاحمــــــــــــــــــــــدوهم لأنهــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــذبوه 
 

 وإذا كــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــاخطاً فــــــــــــــــــــاتركوه
 

ـــــــــــــــــــــــدوهم لأنهـــــــــــــــــــــــم غلبـــــــــــــــــــــــوه   واعب
 

فالعقول الصحاحة الصريحة والفمطر السلامة لا يقبلان أيا من ذلك العبث 
الى، الخالق البارئ، فتعالى الله عن مثل تلك الافترا ات والافترا  والكذب على الله تع

 علو كبيرا.
مرفوضة في كتابهم الذي يقدسونبه،  إن من العجاب: أن فكرة توارث الخطائة

[: ]لا تحقتل الآبا  عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد 63: 33حاث إنبه في ]سفر التثناة 
 عن الآبا ، كل إنبسان بخطائته يحقتل[.
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التي تخطئ هي تموت، والابن لا يحمل من  [: ]النفس35: 2ال: وفي ]حزقا
إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار علاه يكون، وشر الشرير علاه 

 يكون[.
ومع أن فكرة توارث الخطائة مرفوضة لديهم كما يتبين لنا من كتبهم، إلا أنبنا 

قصة الفدا  المزعومة، فاقولون: نجد أنهم يؤمنون بها كعقادة، كما أشرنبا إلاها في 
]بالخطائة حملت بنا أمهاتنا[!! وما ذلك التناقض إلا لما حدث من التحريف والتضااع 

 في كتبهم، ومن ثم الخلل في معتقدهم.
ونجد أيضًا في قضاة الفدا  المزعوم، التي تزعم أن الإله الابن قدَّم نبفسه للإهانبة 

جل التكفير عن ذنبب آدم؛ حاث أكله من والصلب والقتل على أيدي الاهود من أ
 ذنبب ذريته من بعده لتوارثهم خطائته، أنها مغلوطة.و الشجرة المنهي عنها، 

 ا قابلة للموت أو غير قابلة للموت.إمَّ  حاث إن طباعة الابن المزعوم
فإذا كانبت طباعته الموت، إذن فهو لاس بإله، ومن ثم لا تصلح الدعوى بأنبه 

 فس الوقت.إلهاً وفادياً في نب
وإن كانبت طباعة الابن المزعوم غير قابلة للموت لكونبه إلهاً، فلم يقع علاها 
الموت، ومن ثم لِ يكن هناك فدا  أو أي من تلك الأوهام والترهات، مما يؤكد بطلان 

 مثل ذلك الاعتقاد الفاسد.
فو،  فلقد جعل النصارى الإله الأب المزعوم إلهاً متشددًا قاساًا، لا يصفح ولا يع

 ، وعاجزاً عن حل مشكلته.كما في خطائة آدم
بًّا للبشر، وفادياً لهم، يُود بذاته  ومن جهة أخرى: جعلوا الإله الابن المزعوم محح

منبثق من الأب، تعالى الله  -الإله الابن–من أجلهم، رغم أنهم يزعمون أنبه في الأصل 
 عن مثل ذلك علوًا كبيراً.

 ض في فكرة الألوهاة نبفسها.فلقد شمل معتقد النصارى التناق
 فبانما يوصف الإله بأنبه هو الخالق، نجد أنهم ينسبون إلاه الولد.
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، الأب، والابن :وبانما يحقال: إن الإله واحد، يحقال: إنبه مكون من ثلاثة أقانبام

 والروح، والتي يزعمون أن كل واحد منها إله.
ثم جعلوا الآلهة الثلاثة واحدًا، ومن وفي ذلك مناكرة للضروريات، حاث أثبتوا آلهة ثلاثة، 

 .جعل الثلاثة واحدًا، والواحد ثلاثة، فقد خرج عن حد المعقول وباهت ضرورياته
حتى إنبه قد كتب أحد القساوسة كتاباً أسماه: )الإله الباطن( زعم فاه أنبه لاس 

حثحل والمب
ادئ الخحلقاة، لله وجود خارجي، وأن الإيمان بالله إن هو إلا إيمان بمجموعة من الم

التصور التعطالي للخالق شائعًا بين جماهير المثقفين من أهل الديانبتين  فكان ذلك
 النصرانباة والاهودية.

ولقد أقبل كثير من المساحاين على اعتناق الإسلام دينًا بعد أن رأوا المساح 
 علاه السلام في القرآن صورة متكاملة بعادة عن تلك التناقضات والاختلافات التي

عن طريق ادعائها كَذمباً  تعاشها المساحاة، ومن ثم حاولت الكناسة مواجهة ذلك
وجدلًا، بأن القرآن ينص على ألوهاة المساح باستخدام الآيات المتشابهات وتأويلها 
حكم من الآيات عن عمد أيضًا، دفاعًا عن 

ح
تأويلا باطلا عن قصد، وعدم ردها إلى الم

 ، وتدعامًا له.ج أمام إسلام الكثير منهممعتقدها الفاسد وموقفها الحر 
فادَّعوا كذباً عن قصد وعمد أن ألوهاة المساح ذحكرت في قول الله تعالى: 

 .[676]النسا :  ﴾وكََلممَتحهح ألَْقَاهَا إملَى مَرْيَمَ وَرحوحٌ ممنْهح ﴿
نكر:

ح
 ونبرد على ذلك القول الباطل المكذوب والاجترا  الم

الآيات البانات حتى لا من مامها ولِ يذكروا غيرها تبأنهم لِ يذكروا الآية  -6
 يفتضح أمرهم، ويفشل كادهم، وحتى يقتربوا من دني  مقصودهم.
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 مامها:تفالآية الكريمة ب
احح ﴿ اَ الْمَسم ياَ أهَْل الْكمتَابم لَا تَـغْلحوا فيم دمينمكحمْ وَلَا تَـقحولحوا عَلَى اللَّهم إملاَّ الحَْقَّ إمنمَّ

وا نح مَرْيَمَ رَسحولح اللَّهم وكََلممَتحهح ألَْقَاهَا إملَى مَرْيَمَ وَرحوحٌ ممنْهح فَلممنحوا بماللَّهم وَرحسحلمهم وَلَا تَـقحولح عماسَى ابْ 
دٌ سحبْحَانبهَح أَنْ يَكحونَ لَهح وَلَدٌ لهَح مَا فيم السَّمَا اَ اللَّهح إملهٌَ وَاحم راً لَكحمْ إمنمَّ اتم وَ ثَلَاثةٌَ انبْـتـَهحوا خَاـْ

 .[676]النسا :  ﴾وَمَا فيم الْأَرْضم وكََفَى بماللَّهم وكَمالًا 
 وبذلك يتبين بوضوح عكس ما يحاول القساوسة ادعا ه كذباً.

بهذه  -بألوهاة المساح–لماذا يستدلون في مثل ذلك الادعا  الكاذب  -3
كذبونبه، الجزئاات من الآيات الكريمات في القرآن الكريم، مع أنهم لا يؤمنون به ويح 

 ضلالا وجحودًا؟
لا شك أنبه استدلال باطل محنبثق من أهوائهم، واجترائهم على الله تعالى، 
حاث يُدون بغاتهم في هذه الأجزا  القصيرات من الآيات الكريمات لإمكانباة التأويل 

 الباطل.
 :﴾وكََلممَتحهح ألَْقَاهَا إملَى مَرْيمََ ﴿نبوضح أن المقصود بقوله تعالى:  -2

راد بالكلمة في الآية الكريمة مثل قوله تعالى: ـأن يكأولا: 
ح
﴾ مَا نبفَمدَتْ كَلممَاتح اللَّهم ﴿ون الم

وَجَعَلنْاَهَا واَبْـنـَهَا آيةًَ ﴿أي: آياته وبدائع مقدوراته، وهذه الآية يوضحها قول الله تعالى: [37 ]لقمان:
 .[16]الأنبباا : ﴾ لملْعَالمَمينَ 

 مة في الآية الكريمة: قول الله تعالى: "كحنْ".ثانباًا: أن يكون المراد بالكل
يعني: أنبه سبحانبه وتعالى خلق المساح عاسى علاه السلام بقدرته من غير أب، 

فكان ما أراده جل وعلا، كما كان  وفقًا لإرادته ومشائته وحكمته بأن قال له: "كحنْ"
 ، كما في قول الله تعالى:ذلك في حق آدم علاه السلام

 .[51]آل عمران:  ﴾عماسَى عمنْدَ اللَّهم كَمَثلَم آدَمَ خَلقََهح ممنْ تحـراَب  ثمحَّ قاَلَ لهَح كحنْ فاَـَكحونح  إمنَّ مَثلََ ﴿
ثالثاً: أن يكون المقصود بالكلمة في الآية الكريمة: كلمته سبحانبه وتعالى التي بشر 

يَمح إمنَّ اللَّهَ يحـبَش رحكم بمكَلممَة  ممنْهح اسْمحهح إمذْ قاَلَتم الْمَلَائمكَةح ياَ مَرْ ﴿ بها مريم، كما في قوله تعالى: 
رةَم وَممنَ الْمحقَرَّبمينَ  اهًا فيم الدُّنبْـاَا وَالْآخم احح عماسَى ابْنح مَرْيَمَ وَجم  .[63]آل عمران:  ﴾الْمَسم
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 :﴾وَرحوحٌ ممنْهح  ﴿أن تكون إضافة الروح إلى الله سبحانبه وتعالى في قوله:  -6

هذه الإضافة للتشريف؛ لأنها من باب إضافة الأعاان مثل أولا: أن تكون 
« بات الله»، ومثل [22: الفتح] ﴾مححَمَّدٌ رَسحولح اللَّهم ﴿رسول الله، كما في قوله تعالى: 

َ لملطَّائمفمينَ ﴿كما في قوله تعالى:  كما في « نباقة الله»، ومثل: [24: الحج] ﴾وَطَه رْ بَـاْتيم
 .[46: هود] ﴾ةح اللَّهم هَذمهم نباَقَ ﴿قوله تعالى: 

وَسَخَّرَ ثانباًا: أن تكون إضافة الروح إلى الله سبحانبه وتعالى مثل قوله تعالى: ﴿
اعًا ممنْهح   .[13]الجاثاة: ﴾ لَكحمْ مَا فيم السَّمَاوَاتم وَمَا فيم الْأَرْضم جممَ

 .للتبعاض، بل لابتدا  الغاية« من»"جماعًا منه" تعني: من خلقه ومن عنده، فلاست 
ما كان للمساح علاه السلام من ثالثاً: أن تكون إضافة الروح إلى الله تعالى، لم 

إحاا  الموتى بإذن من الله تعالى كمعجزة له، ومن ثم دلالة على نببوته ورسالته، كما 
 من معجزة حنين جذع النخلة الذي كان يخطب علاه النبي  حدث للنبي محمد 

لخشبة التي لاس فاها روح كمعجزة أبلغ من حااة وبكائه، وكما هو معلوم أن حااة ا
من نبحطق الشاة المسمومة بعد  المات الذي كان به روح، وكما حدث للنبي محمد 

 ذبحها ونبضجها.
رابعًا: أن تكون إضافة الروح إلى الله تعالى لأنبه: لاست الكلمة صارت المساح 

 عاسى، ولكنه بالكلمة صار عاسى علاه السلام.
تكون إضافة الروح إلى الله تعالى؛ لأن المساح عاسى علاه السلام خامسًا: أن 

 مخلوق من روح مخلوقة من الله تعالى.
سادسًا: أن تكون إضافة الروح إلى الله تعالى تعني: الروح التي أرسل ربنا تبارك 
وتعالى بها جبريل علاه السلام، وحاث إن جماع المخلوقات لها روح، فهل تكون آلهة أو 

 باعة ألوهاة؟!ذات ط
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سابعًا: أن تكون إضافة الروح إلى الله تعالى؛ حاث نبفخ روحه جبريل علاه 
 السلام في السادة مريم، لتَلمد بالمساح عاسى علاه السلام، فهو سر من أسراره.

 يعني: رسول منه أو محبة منه. ﴾وَرحوحٌ ممنْهح  ﴿ثامنًا: أن يكون قوله تعالى: 
ا  النصارى في ادعائهم واجترائهم المنكر من وجوه كثيرة، ومما أشرنبا يتبين كذب وافتر 

اه، فهو تناقض بين آياته وبين ما يدعو إل فالقرآن الكريم حق ولاس مشتملا إلا على الحق، ولا
حكم الذي لا يأتاه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ح
 الكتاب العزيز الم

مة الضالة في جنب الإله اذج من الرد على بطلان ما نبسبته تلك الأـونبوضح نم
الخالق من دعاوى وافترا ات كاذبة، على شكل مناظرات قد تم جمعها من كتاب 

 للدكتور/ عثمان علي حسن.« منهج الجدل والمناظرة في تقرير الاعتقاد»
 ثم نبوجزها بمشائة الله تعالى بتصرف يسير.

وألصقوها  هاالتي قد نبسبو  -الكاذبة الباطلة–بدا ةً، إن الدعاوى النصرانباة 
دعاوى لا يملكون علاها برهانباً ولا دلالا، حساًّا كان  ،بالذات الإلهاة تعديًّا وظلمًا وزوراً

أوعقلاًّا أو نبقلاًّا، بل هو محض الكذب والافترا ، ومتابعة الهوى والظن، كما قال تعالى: 
 .[35الإسرا : ]﴾ إمنبَّكحمْ لتَـَقحولحونَ قَـوْلًا عَظمامًا﴿

ئْ  ﴿ تَكَادح السَّمَاوَاتح يَـتـَفَطَّرْنَ ممنْهح وَتَـنْشَقُّ الْأَرْضح وَتخمَرُّ *  تحمْ شَاْئًا إمدًّالَقَدْ جم
ا ذَ وَلَدًا*  أَنْ دَعَوْا لملرَّحْمَنم وَلَدًا*  الجمْبَالح هَدًّ إمنْ كحلُّ مَنْ فيم *  وَمَا يَـنْبَغمي لملرَّحْمَنم أَنْ يَـتَّخم

 .[12 -21]مريم: ﴾ لاَّ آتيم الرَّحْمَنم عَبْدًاالسَّمَاوَاتم وَالْأَرْضم إم 
فحونَ ﴿  .[651]الصافات: ﴾ سحبْحَانَ اللَّهم عَمَّا يَصم
 .[32]النجم: ﴾ وَمَا لَهحمْ بمهم ممنْ عملْم  إمنْ يتَـَّبمعحونَ إملاَّ الظَّنَّ وَإمنَّ الظَّنَّ لَا يحـغْنيم ممنَ الْحقَ  شَائْاً﴿

المساح إلهاً يحعبد من أجل أن وحلمدَ من غير أب،  وإذا كان النصارى قد اتخذوا
 تكون من باب أولى؛ لأنبه خحلق من غير أب ولا أم. -استنكاراً–فعبادتهم لآدم 

كتأياد –وإذا كان النصارى قد اتخذوا المساح إلهاً يحعبد لما ظهر له من محعجزات 
 يكون  -استنكارا–لام وموسى علاه الس محمدًا  فعبادتهم -من الله لنباه، فاصدقه قومه
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من باب أولى؛ لأن المعجزات والخوارق التي ظهرت قد ظهرت على أيديهم أكثر 

 وأعظم.
 ان.فالحق واحدٌ بين  لا يتعارض ولا يختلف فاه لبا

 مناظرة في ادعاء النصارى للأقانيم
يدعون أن الإله عبارة عن ثلاثة أقانبام، وهم مختلفون في تحديد إن النصارى 

قانبام المزعومة أهي صفات أم ذوات أم خواص، لكنهم اتفقوا على أنها ثلاثة تلك الأ
، ويدَّعون أن الابن هو كلمة الأب، وأن الأب يعلم وهي: الأب، والابن، وروح القدس

وأن روح القدس هو الحااة التي من أجلها وجب أن يكون  -الابن–الأشاا  بكلمته 
 .-اهموأكاذب على حد افترا اتهم–الأب حاًّا 

منهما ل واحد من تلك الأقانبام الثلاثة غير الآخر؟ أم كل واحد كح فاحقال لهم: أَ 
 هو الآخر؟
 فإن قالوا: كل واحد منهما هو الآخر، قال لهم: فلم جعلتموها ثلاثة؟! -

غايرة وعدم الممثلاة، لذلك فقد أثبتم بكلامكم ما 
ح
فالعدد نبفسه يدل على الم

 نبفاتم، ونبفاتم ما أثبتم.
قالوا: بأن كل واحد من تلك الأقانبام غير الآخر، قال لهم: فهل تمازون أيا  وإن

 من تلك الأقانبام بصفة عن الآخر؟
ا ز أيًّا من تلك الأقانبام عن الآخر، عاد علاهم الكلام الأول  فإن قالوا: لا نمح

 بأن الأقانبام الثلاثة واحد.
 تقد الفاسد الباطل.ويتبين من هذه المناظرة مدى التعارض في مثل ذلك المع
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 مناظرة النصارى في ادعاء التثليث
يقال للنصارى: إذا اعتقدتم أن الإله عبارة عن ثلاثة أقانبام، الإله الأب، والإله 

 الابن، وروح القدس، وأنهم في جوهر واحد:
الإله ثلاثة أقانبام في جوهر من أن الأب -ادعاتموه الذي قد فهل ذلك 

 والسماع أم عن طريق المعقول والقااس؟! ريق التوقافكان مَعْرمفته عن ط  -واحد
 فإن قالوا: أخذنباه من التوقاف من نبص الأنباجال.

يقال لهم: إذن كان يلزمكم ألا تختلفوا في ذلك؛ لأن النصوص لا يختلف فاها 
 أحد ممن يعتقد ذلك.

 وإن قالوا: أخذنباه عن طريق المعقول والقااس.
يكون إلهكم المزعوم ثلاثة أقانبام، دون أن  يقال لهم: إذن فما الذي يوجب أن

 يكون أكثر من ذلك؟! فما الذي يوجب حصره في ثلاثة؟!
 هل كان ذلك بضرورة العقل؟! أم بنظر العقل؟!

 فإن قالوا: بضرورة العقل.
يقال لهم: إذن فالزمكم ألا يختلف فاه العقلا ، ولكن قولكم محناقض لضرورة 

 دًا.العقل، حاث تجعلون الثلاثة واح
 وإن قالوا: بنظر العقل.

 يقال لهم: أي دلال يرشد إلاه؟ وأي برهان يقوم علاه؟!
 أينحصر الواحد في ثلاث، أو الثلاث في واحد؟!

 بل الواحد يحناقض التعدد، فلا يمكن أن يكون الواحد اثنان أو ثلاثة أو...
وما أجهلكم بطريقة الحساب، فمن غلط في أول مرتبة من الحساب، فلأن 

 غلط فاما زاد علاها أولى.ي
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يظهر لنا من هذه المناظرة عمظم كحفر هؤلا  النصارى، ويتبين أن شركهم أعظم 

، وهؤلا  ة: ادَّعا  إلهين اثنين: نبور وظلمذاتهممن شرك امجووس ذاتهم، فغاية امجووس 
 النصارى يدعون ثلاثة.

 :رد آخر بالفطرة
قاضي أبو بكر ذات مرة على في سفارة الباقلاني إلى ملك الروم، دخل ال

الملك، فرأى عنده بعض بطارقته ورهبانباته، فقال مستهزئاً بهم: كاف أنبت وكاف الأهل 
 والأولاد؟

منه، وقال له: ذكر من أرسلك في كتاب الرسالة: أنبك لسان  فتعجب الرومي
ولاد؟! أهل الأرض، ومحتقدم على علما  الأمة، أما عَلممت أنبا نبحـنَزه هؤلا  عن الأهل والأ

 فقال القاضي أبو بكر: أنبتم لا تحنزهون الله سبحانبه عن الأهل والأولاد وتنزهونهم!!
ت من التوحاد إلى عظام الكفر  لذلك فما أسوأ فطرتهم التي قد بحد لت وغحير 

 والشرك.
 مناظرة في ادعاء النصارى لْسطورة التجسد

حم عباده وأشفق علاهم، التجسُّد في اعتقاد النصارى: هو زعمهم بأن الله لما ر 
ألقى كلمته إلى مريم البتول، فتجسَّدت الكلمة في جوفها، فخرج منها إله تام من إله 

 تام، كما يفترون ويكذبون.
فاقال لهم: هل الكلمة التي ألقاها الإله إلى مريم البتول، وتجسدت في جوفها، 

ن تلك الكلمة هي نبفس جوهر الألوهاة أم أ -على حد زعمهم–منه إله تام  فخرج
 زائدة علاه؟

 فإن قالوا: هي الجوهر.
 يحقال لهم: إذن قولوا: ألقى نبفسه ولا تقولوا كلمته؛ توباخًا لهم واستنكاراً لافترا اتهم.

 وإن قالوا: بأن الكلمة مزيدة على الجوهر.
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 يحقال لهم: هل فارقت الجوهر أم لِ تحفارقه؟
 فإن قالوا: فارقته.

أن تقولوا بتغير جوهر الألوهاة؛ لأنها إذا فارقته لِ يحقال لهم: إذن يلزمكم 
 يتصف الإله حانئذ بأقنوم العلم بعد أن كان متصفًا له.

 وإن قالوا: لِ تحفارقه.
يحقال لهم: إذن يستحال أن تحل الكلمة في مريم مع اختصاصها به؛ لأن 

من أكاذيب وأساطير  الواحد لا يحل في اثنين، وذلك مجاراة لافترا اتهم تفنادًا لما يدعونبه
 وأوهام.

 مناظرة في ادعاء النصارى للفداء
كما أشرنبا، يعتقد النصارى أن الرب تجسد في المساح لاحهان ويحصلب ويحقتل 

والتي  -وهي أكله من الشجرة–من أجل تطهير وإنبقاذ البشرية من خطائة أباهم آدم 
 ساح قبل صلبه.توارثتها الأجاال بما فاهم الأنبباا  والصالحين، وأيضًا الم

فاحقال لهم: من العجب أن ذلك الإله بعد أن فعل بنفسه من الذُّل والهوان ما 
 .صكموصفتم، من أجل تخلاصكم من الخطايا والذنبوب ومن آفات الدنباا، ما نبراه خلَّ 

بل أنبتم باقون على ما كنتم علاه من طبع البشر، تحاون وتعصون وترتكبون 
حرَّمات وتَـقْتلون وتحقت

ح
 لون وتموتون، ويُري علاكم ما يُري على جماع بني آدم.الم

 فأي خلاص محفترى مزعوم، تدعونبه لكم؟!
 فماذا عن الخلق الذين جا وا بعد ذلك الفدا  الموهوم؟!

وماذا عن سائر المعاصي والذنبوب والفواحش التي ترتكبونها، لا ساما في أوقات 
تخذة ك

ح
زيفة، وفي دور عبادتكم الم

ح
غطا  لنشر الزنبا والبلا والفواحش؟! أعاادكمن الم

تهم.  أعاذنبا الله من إفك النصارى وبهح
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 مناظرة النصارى في ادعاء صلب الإله

 كما أشرنبا، فإن النصارى يعتقدون أن المساح قد صحلب وقحتل.
 فاقال لهم: إما أن يكون ذلك الصلب والقتل ضلالًا، وإما أن يكون هحدى.

حال أن تقولوا بأن ذ
ح
لك الصلب هحدى، حاث إنبكم تحكفرون من فعل ذلك ومن الم

 .حاق الغضب وحاقت اللعنة على الاهود -في زعمكم–وتحضللونهم، ولأجل ذلك الفعل 
 إذن: فلم يبق إلا أن يكون ضلالا.

 وإذا كان ذلك فقد لزمكم أن إلهكم فعل الضلال، ونَبصَصْتحم بذلك في كتبكم.
 بما في كتبهم. ادة إلا لذهاب عقولهم وجهلموما ذلك الفساد والخلل في مثل تلك العق

 ى للنصارى في ادعائهم لصلب الإلهموجز من مناظرة أخر 
ومع  يحقال للنصارى: أنبتم مدحتم شريعتكم بأنها مبناة على العفو والصفح،

ذلك تأبون أن يكون الله قد عفا عن آدم حين أكل من الشجرة، حتى إنبكم تحغالون 
تقولون: بأن جماع بني آدم كانبوا مرتهنين بمعصاة أباهم آدم وتفترون في ذلك الادعا  و 

 حتى فداهم المساح بنفسه، رغم زعمكم ألوهاته.
 فلم تتصوروا عفو إلهكم حتى انبتقم من إله مثله وهو الابن الإله.

 تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوًا كبيراً.
–باثة، والذي لا يخفى فها هو ذاك منتهى التناقض في مثل تلك العقادة الخ

 على سوي ونبقي الفطرة، صحاح وسلام العقل. -التناقض في عقادة النصارى
 ونخلص من ذلك كله:

م الله سبحانبه وتعالى حق التعظام إلا في الشريعة التي جا  بها رسوله أنبه لِ يحعظّ 
م ، منزهًا له جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما هو نبقص وذالخاتم محمد 

 وعاب، وعن ما لا تقبله الفطرة السوية، وعن ما لا يقبله العقل السلام.
لذلك: لماذا لا نبطبق )الامتحان الحاسم( كما ذكره الشاخ أحمد ديدات فقال: 
إلى أتباع عاسى ابن مريم علاه السلام أقول: لماذا لا نبحطبق الامتحان الحاسم الذي أراده 

)إذا كان نبباًّا لى أي شخص يدعى النبوة. عاسى علاه السلام منكم أن تطبقوه ع
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بصدق أم لا(، قال المساح ابن مريم علاه السلام: ]من ثمارهم تعرفونهم، أيحثمر الشوك 
عنبًا، أم العلاق تانًا؟! كل شجرة جادة تحمل ثمراً جادًا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمراً 

]متى: رديئة تحمل ثمراً جادًا[  رديئًا، فما من شجرة جادة تحمل ثمراً رديئًا، وما من شجرة
7 :21]. 

ان على تعالام نببي ـويقول الشاخ رحمه الله: لماذا تهابون من تطباق هذا الامتح
؟ فإنبنا نجد في القرآن الكريم رسالة كاملة محتممة لما جا  به موسى وعاسى الله محمد 

 علاهما السلام، ثم استشهد بكتابهم أنبفسهم... ومنها قول برنباردشو:
تولى الححكم المطلق للعالِ لاستطاع أن يحعالج  لو أن شخصًا مثل محمد 

 وغيره. ،مشاكل العالِ ويحوفر له السلام والسعادة؛ لأن العالِ في أمس الحاجة لهما...
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 -اليهود–صفات الإله عند غير المسلمين 

وائهم تبعًا لأه -التوراة–لقد أشرنبا من قبل إلى تحريف الاهود لكتابهم المقدس 
وكبرهم وحقدهم، وقد أشرنبا أيضًا إلى شهادة الدكتور/ موريس بوكاي على ذلك، 

لما  -الاهود والنصارى–وقوله: إنبه لا يستطاع عاقل أن ينكر تضااع أهل الكتاب 
 استححفظوا علاه من كتاب الله، التوراة والإنجال، فالتوراة التي يقولون كتبها موسى تقول

]سفر التثناة: إصحاح  ودحفن في أرض موآب[ -جل الربر –م: ]ولما مات موسى له
5 :34.] 

 فكاف يكتب موسى علاه السلام أنبه مات ودحفن؟!
إلى غير ذلك مما تحتويه التوراة من القصص المفتراة، وقباح ما فاها من بذي  

 الأقوال الفاحشة، ونَبسْبها وإلصاقها بأنبباائها وصالحاهم، ومن ذلك:
نبسبت نببي الله لوط علاه السلام إلى أنبه وطئ ابنتاه  -لعنهم الله–أن الاهود  -

 وأولَدَهما وهو سكران من الخمر.
وأيضًا نبسبت نببي الله سلامان علاه السلام أنبه كان ملكًا ساحراً، وكان أبوه  -

 عندهم ملكًا مساحًا، قاتلهم الله.
سراويل  وتكةوأيضًا: نبسبوا نببي الله يوسف علاه السلام أنبه حل تكة سراويله  -

ا اضًّ ععقوباً سادته، وأنبه قعد منها مقعد الرجل من امرأته، وأن الحائط انبشق له، فرأى أباه ي
فقال: يا يوسف تكون من الزنباة وأنبت  م حتى نبزل جبريل علاه السلامقح على أنبامله، فلم ي

 معدود عند الله من الأنبباا ؟ فقام حانئذ، وذلك قولهم، لعنهم الله.
الأمة الغضباة نببي الله المساح ابن مريم علاه السلام إلى  ونبسبت أيضًا تلك

 سبت أمه إلى الفجور، قاتلهم الله.لد بغاة، ونبح السحر، وقالوا: إنبه ساحر، و 
أنبه في الوقت الذي قد نبسبت فاه النصارى الألوهاة إلى نببي الله  وننوه إلى:

نبه وينسبون إلاه ولادته عاسى ابن مريم علاه السلام افتراً  وكذباً، كان الاهود يكذبو 
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، إلى أن جا  رسول الله إلى الفجور -السادة مريم-غاة، ظلمًا وزوراً، وينسبون أمه بح 
بالحق المبين، بالقول الذي لا فاه إفراط ولا تفريط، وهو نبفي الألوهاة عن  محمد 

 -عاسى ابن مريم–، وأنبه عاسى ابن مريم علاه السلام، وفي الوقت ذاته إثبات نببوته
 عبد الله ورسوله.

 وغير ذلك الكثير والكثير من أكاذيب الاهود وافترا اتهم على أنبباائهم وصالحاهم.
 ويقولون أيضًا في صلاتهم في إلههم في العشر الأول من الشهر من كل سنة:

 )انبتبه! كما تنام يا رب؟ استاقظ من رَقْدَتمك(.
 رهم من الذل والعبودية.فهؤلا  إنما أقدموا على مثل تلك الكفريات من شدة ضج

ومن الاهود من قد افترى على الله الكذب بقوله أن عحزير ابن الله، تعالى الله 
 عن مثل ذلك الكذب علوًا كبيراً.

قد اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله، يطلقون علاهم  -الاهود–وأيضًا: فإنهم 
ويحرمون علاهم ما أحلَّ الله،  يحللون لهم ما حرم الله، -أحبارهم–الربانباون، حاث إنهم 

 افتراً  وكذباً، والاهود يتبعونهم.
مع ما قد وجدوا من صفته في التوراة  وأيضًا: قام الاهود بتكذيب النبي محمد 

وتبشيرها به، ورغم تأياده من الله سبحانبه وتعالى بالمعجزات والخوارق التي قد ظهرت على 
 قتل أنبباائهم ورسلهم من قبل، وما ذلك إلا لأنهم  يديه، بل وحاولوا قتله كما هو دأبهم في

كانبوا يعتقدون بأن النبي الذي أخبرت به التوراة سوف يخرج منهم، ويكون من جنسهم، 
اغتاظوا لذلك وعَظحم كبرهم  -بني إسماعال–فلما خرج نببي آخر الزمان من العرب 

بعد أن   وا نببوته وحقدهم في أن يتبعوه لخروجه من غيرهم وغير جنسهم، ومن ثم جحد
 .كانبوا سببًا في إيمان أهل المدينة برسول الله 

 :وصدق دعوته ورسالته وننوه إلى: أنه من الشواهد التاريخية على نبوة محمد 
بعد أن   أن الاهود كانبوا سببًا رئاساًّا في أن يؤمن أهل المدينة بالنبي محمد 

 أهل المدينة للاهود كان الاهود ، حاث إنبه في وقت معاداة كانبوا عبادًا للأوثان
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 -أي يخرج منهم–يستفتحون على أهل المدينة بأنبه يوشك أن يظلهم نببي 

ويقاتلون معه، فاقتلوا أهل المدينة قتل عاد وإرم، ولِ يكن لأهل المدينة معرفة مسبقة 
من العرب، ما   بل الاهود، فلما خرج النبي محمد بالنبي الذي سوف يخرج إلا من قم 

الذي  ، وعلموا أنبه هو من أهل المدينة إلا أن سبقوا الاهود في الإيمان به كان 
أخبرت به الاهود، فازداد الاهود غاظاً وحقدًا على ما هم علاه من غاظ وحقد، لخروج 

 .من العرب، ولسبق أهل المدينة لهم في الإيمان به  النبي محمد 
دوا رسالته، مع يقانهم بنبوته وحج فما كان من الاهود إلا أن كذبوا بنبوته 

 وصدق رسالته.
وما ذلك إلا لعظم الكبر الذي ينطوي علاه صدور الاهود، والغل والحقد لغيرهم من 

لنا تصورهم  الأجناس والشعوب، ولعل ما ذكرنبا يوضح لنا صفة الاهود، حتى يتضح
 هم.واعتقادهم في إلههم النابع من تلك العنصرية التي بهم، وذلك الحقد لغير 

ولذلك: فإن الاهود يزعمون بأن دينهم لا يقبل سواهم، وأن جماع البشر سحخ روا 
لخدمتهم، ومنهم من بلغ الأمر به في ادعائه بعدم الحرج في كل أموال غيرهم بالباطل، وفي 

 ذلك يقول الله تعالى: 
اْكَ وَممنـْهحمْ مَنْ إمنْ تأَْمَنْهح بمدمينَار  لَا وَممنْ أهَْلم الْكمتَابم مَنْ إمنْ تأَْمَنْهح بمقمنْطاَر  يحـؤَد هم إملَ ﴿

نَا فيم الْأحم ا يَن سَبمالٌ  وَيَـقحولحونَ  يحـؤَد هم إملاَْكَ إملاَّ مَا دحمْتَ عَلَاْهم قاَئممًا ذَلمكَ بمأنبّـَهحمْ قاَلحوا لاَْسَ عَلاَـْ
 .[75آل عمران: ]﴾ عَلَى اللَّهم الْكَذمبَ وَهحمْ يَـعْلَمحونَ 

 ود وإن قالوا بوحدانباة الله إلا أنهم قد وصفوه بقباح الصفات.فالاه
ومع أن الدين الذي تدين به الاهود ينطوي على عظام الفساد والخلل، إلا أنهم 

 يزعمون أن الله قد ارتضاه لهم بتلك الصورة والكافاة، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.
ه، بل ومحاربتهم وقتلهم تبعًا ذلك بالإضافة إلى تكذيبهم لأنبباا  الله ورسل

 لأهوائهم، وكبرهم وشهواتهم.
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ومع ذلك يزعمون بأن الإله راض  بذلك منهم، وأنهم أبنا  الله وأحباؤه، 
ولذلك يقولون بأن الله راض  عنهم، وكذبوا في ذلك كله، فتعالى الإله الخالق الحكام 

كما في افترا اتهم –حش العادل عن أن يشرع مثل ذلك الدين بما يحتويه من فساد وفح 
 وبما ينطوي علاه من عنصرية، وغير ذلك. -على أنبباائهم وصالحاهم كما أشرنبا

فالإله في معتقد الاهود وتصوراتهم: إله بني إسرائال فقط، وأنبه خاص بهم وحدهم 
دون سائر الأمم والشعوب، وأنبه يحبهم دون جماع الناس، ويحب طائفتهم وسلالتهم، 

ن الإله لا يختار الأنبباا  إلا منهم، وكذلك الصالحين، فلا يتقبل عبادة إلا ويقولون أيضًا: إ
منهم، ولذلك فهم يزعمون بأن الجنة مقصورة علاهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون إلهاً 

ا، عنصريًّا كما تدعاه الاهود.
ً
 ظالم

 عابوا في إلههم وخالقهم؛ لأنهم بذلك:و  فالاهود بذلك قد ذموا
ا الإله بالظلم والعنصرية والفظاظة لسائر البشر من مختلف الأمم قد وصفو  -

لا أمل لهم في مثل ذلك الإله، حاث إن سائر الأمم  -البشر–والشعوب، وأنهم 
 والشعوب مرفوضة ممنه.

 وقد وصفوا الإله بما يدعونبه بعدم الحكمة أيضًا:
اائه ورسله، لأن الله قد خلق البشر جماعًا لعبادته، بأن يؤمنوا بجماع أنبب

 ويتبعونهم، ويلتزمون بالشرع الذي جا وا به.
لا يقبل سواهم ولا يتقبل عبادة إلا منهم، إذن فلا أمل  وبما أن إله الاهود

لسائر الشعوب والأمم في التعبد والتقرب لذلك الإله الذي خلقهم، ولابحثوا حانئذ 
عا  الاهود، وذلك بلا شك رضونبه فاقبلهم، توباخًا واستنكاراً لكذب وادعن إله آخر يح 

 وصف للإله بعدم الحكمة، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.
وغير ذلك الكثير والكثير من الصفات القباحة والمذمومة التي قد رموا الله تعالى بها 

 نطلق ذلك الاعتقاد الفاسد الذي يدينون به.من م
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بير، تعالى الله عن إلههم بأن وصفوه بجسم ك -لعنهم الله–فقد عاب الاهود 

 مثل ذلك علوًا كبيراً.
بالتحاّز، وأن له مكان يحتويه،  -كذباً–حاث ينتج عن ذلك وصف الإله 

 تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.
فالله عز وجل خالق المكان والزمان، وخالق كل شي ، فلاس قبل وجود المكان 

 والزمان إلا الله تعالى.
 اطه مكان أو زمان.فالله تعالى لا يحويه ولا يح

لذلك، فإن الاهود هم أول من يتبع المساح الدَّجال الذي يأتي في آخر الزمان 
ابتلا ً  -الدجال–ويدَّعي الألوهاة بما جا  من فتن، جعلها الله عز وجل في يديه 

 وامتحانباً من الله سبحانبه وتعالى لإيمان العباد واختباراً لهم.
في الدَّجال ما يحبين  ويشهد بكذبه وافترائه، مثل وقد أظهر الله سبحانبه وتعالى 

 العَوَر الذي في إحدى عاناه.
يدَّعي الألوهاة إلا أنبه لا يستطاع أن يحزيل ما به من نبقص  -الدجال–فمع أنبه 

 وعور، خزياً من الله تعالى له في الدنباا قبل الآخرة.
 .برح ر أم كَ غح في جسم ما صَ  -الدجال الكاذب–ومثل: تحاّزه 

حاث إنبه لا يحعقل أن يكون الإله الخالق عبارة عن متححاز في جسم أو جسد ما 
 أو كبر. رَ غح صَ 

ومع ذلك، فإنبنا نجد أن الاهود ينتظرونبه، وهم أول من يؤمنون به لفساد 
 معتقدهم وتصورهم في ذات الله تعالى.

تعالى،  وسوف نبحدل ل عقلاًّا من معتقدهم عظام كذبهم في ادعائهم باختصاصهم بالله
 وذلك من خلال هذه المناظرة.

 حاث يحقال لهم: ما قولكم في أيوب علاه السلام؟ أتحقر ون بنبوته؟!
 فاقولون: نبعم.
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 فاحقال لهم: هل هو من بني إسرائال؟
 فاقولون: لا.

فاحقال لهم: ما تقولون في جمهور بني إسرائال، يعني التسعة أسباط الذين أغواهم 
رج على ولد سلامان بن داود علاهما السلام، وصنع لهما يربعام بن نبباط الذي خ

الكبشين من ذهب وعكف على عبادتهما جماعة بني إسرائال وأهل جماع ولاية دار 
لقبة يومئذ بش

ح
رب بانهم وبين السبطين والنصف الذين  ن إلى أن جرت الحومرو ملكهم الم

حدة خمسمائة ألف كانبوا مؤمنين مع ولد سلامان في بات القدس وقتل في معركة وا
 إنبسان؟

 ما تقولون في أولئك القتلى بأسرهم، وفي التسعة أسباط والنصف؟
 هل كان الله يحبهم لأنهم إسرائالاون؟

 فاقولون: لا، لأنهم كفار.
فاحقال لهم: ألاس عندكم في التوراة أنبه لا فرق بين الدخال في دينكم وبين 

 الصريح النَّسَب؟
نباطقة بهذا، إن الأجنبي والصريح النسب منكم فاقولون: بلى، لأن التوراة 

 سوا  عند الله.
ب الظالمين منهم، ويحب المؤمنين وإن كانبوا من  إذن: فقد أقروا بأن الله لا يحح

 (1) غير طائفتهم ويتخذ أنبباا  وأولاا  من غير سلالتهم.
وبذلك: يَـنْتَفمي ما يدعاه الاهود من اختصاص الله سبحانبه وتعالى بطائفتهم 

 ن بين المخلوقين.م

                                                 

 ل والمناظرة في تقرير الاعتقاد، للدكتور/ عثمان علي حسن.منهج الجد ( 1)
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 -المجوس–صفات الإله عند غير المسلمين 

يحعتبر زرادشت هو مؤسس الديانبة امجووساة، والديانبة امجووساة تحعدَّ سابقة لظهور 
 المساح عاسى ابن مريم علاه السلام بأكثر من ستة قرون.

شر محتمثل في الشاطان، وزعموا أن الشاطان أخذ بأن ال -امجووس–لقد قالوا 
خضع إلههم لذلك الشاطان وشروطه،  اجه الإله ويحاربه إلى أن انبتصر علاه، ومن ثميو 

وأصبح الشاطان المزعوم كالإله على مدى هذا الدهر، حاث صار له السلطان المطلق 
 إلى أن ينتهي زمن الحااة.

ل يأتي دور الإله في الدهر التالي، تعالى الله عز وج ثم بعد ذلك، بعد انبتها  زمن الحااة
 عن كل ذلك الإفك علواً كبيراً.

 -كباطل يتألف ويمتزج ببعضه–ثم محزج بين أوهام وافترا ات المساحاة وامجووساة 
فكانبت النتاجة الفاسدة الباطلة، الخروج بثنائاة مطلقة، وهي إله للنور وإله للظلمة، 

ا وينكسر الآخر دائمًا، ينتصر أحدهم وأنهما قد تساويا في الحااة والقوة، وأنهما يتغالبان
إلى ما لا نهاية، لكن أحدهما لا يموت، وإله الظلمة المتمثل في الشاطان هو الحاكم في 

في الدهر التالي في عالِ النور الذي يكون مقر  هذا الدهر، وإله النور، تكون له النصرة
 قط دون الأجساد، وهكذا إلى ما لا نهاية، قاتلهم الله.فالأرواح 

 ا من فساد العقل والفطرة.وأعاذنبا الله جماعً 
فتعالى الله عن أن يكون له شريك في محلكه، أو أن يوصف بالعجز والضعف 

 أو أي من تلك الصفات التي لا تلاق به جل وعلا.
طلق في ذاته وأسمائه.

ح
 فالله سبحانبه وتعالى له الكمال الم
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 -الهندوس–صفات الإله عند غير المسلمين 
ة عسيرة الفهم جدًّا، ولا يحعرف لها رسول ولا نببي معين، إن الديانبة الهندوساة ديانب

ولا هاد  ولا محرشد خاص يمكن أن تحنسب إلاه تأساس تلك الديانبة وبداية الدعوة إلاها،  
 كما لا يحعرف لها مصدر ولا كتاب محتفق علاه بأنبه الححجة والمرجع الأخير.

والمعتقدات  لذلك، فإن تلك الديانبة تتضمن مجموعة هائلة من الأوهام
ها من منابع شتى في مجال تزكاة الروح وتنماتها المتناقضة التي توارثها الهندوس واستقو 

 (1)حسب محعتقد هؤلا  المتوهمين.
سان إلى أربع وتتبنى ديانبة الهندوس تفرقة عنصرية شديدة، حاث تحقسم الإنب

لقوا إلا شودر وهم الأنجاس الأرازل ال برهمن، وأدنباها وآخرهاطبقات أعلاها،  ذين لِ يخح
 لخدمة من فوقهم من الطبقات.
 ويكفانا أن نبشير إلى:

أن مثل تلك الديانبة تجمع بين الغث والسمين، وتتأرجح بين الحقائق 
والأساطير، ويزعمون وجود آلهة كثيرة مختلفة، تبعًا لأوهامهم وأساطيرهم ومعتقداتهم 

عن ذكرها، ويصورونهم على هائة الباطلة ويصفونهم بألفاظ فاحشة محنكرة يعف اللسان 
تماثال يخجل الحاي من النظر إلاها، ويوجد غيرهم من يعبد البقرة وغيرها، تعالى الله عز 

 وجل على كل ذلك الإفك علوًا كبيراً.
 ا ذلك.نَّ اـَّ وقد أشرنبا سابقًا إلى استحالة وجود شريك أو نبمدّ لله جل وعلا، وب ـَ

                                                 

 مختصر من كتاب "وإنبك لعلى خلق عظام" للمباركفوري. ( 1)
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 -بَّاد الْصنام والْوثانعُ –صفات الإله عند غير المسلمين 

عبادة الأوثان، حاث  لقد كان محنتشراً قديماً في العرب قبل بعثة النبي محمد 
فاعبدونها ويتقربون إلاها بالذبائح  -من الحجارة–كانبوا ينحتون تماثالا وأصنامًا كثيرة 

والقرابين مع علمهم بأنها لا ترى ولا تسمع، ولا تنفع ولا تضر، ولكنها الأهوا  
 والشهوات التي تتلاعب بهم.

- إذا أراد أن يحسافر حمل إلهه -انـمن عحبَّاد الأصنام والأوث–ان أحدهم ـوك
 معه، فأي عقل هذا؟! إلى أن جا  رسول الله محمد  -الصنم أو التمثال أو الحجر

 ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل، ونبشر دينه جل وعلا.
أول بات بحني –د على الكعبة المشرفة مكة فاتًحا ومنتصراً وج وعندما دخل 

يطعنها ويقول قول الله  صنمًا، فأخذ  361وحولها  -لعبادة الله تعالى في الأرض
جَاَ  الحَْقُّ وَمَا ، ﴿[11الإسرا : ]﴾ جَاَ  الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطملح إمنَّ الْبَاطملَ كَانَ زَهحوقاًتعالى: ﴿

 والأصنام تتساقط على وجوهها. [44]سبأ: ﴾ يحـبْدمئح الْبَاطملح وَمَا يحعمادح 
والعجاب: أنبنا نجد الآن في زمن العلم وتطوره، وتقدم وسائل الاتصالات 

من يعبد ]بوذا[، السمعاة والمرئاة، من يعبد أصنامًا وتماثالا، لا تنفع ولا تضر مثل 
د أن مشركي ويتخذه إلهاً يحعبد، تعالى الله عن كل ذلك الباطل علوًا كبيراً، ولكننا نج

في ضلال  العرب كانبوا أفضل حالا من عحبَّاد الأصنام والتماثال الاوم، وإن كانبوا جماعًا
 مبين.

 -فوقها أي–حاث إنبنا نجد أن العرب كانبوا يحقر ون بوجود الله تعالى في السما  
 ولكنهم كانبوا -أي فوقها–وإذا ما نبزلت بأحدهم مصابة فإنبه يدعو الذي في السما  

إلى الله  لتقربلن مثل تلك الأصنام والتماثال التي يعبدونها وسالة للوساطة و يتخذو 
 تعالى.
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ومع أن ذلك كله شرك وكفر بالله جل وعلا، إلا أنبنا أردنبا أن نبشير إلى إقرارهم 
 بوجود الله تعالى كتفاضل بانهم وبين غيرهم، ممن فسدت فطرتهم وعقولهم.

هي العقادة  بها رسول الله محمد  كل ذلك يؤكد لنا أن العقادة التي جا 
الصحاحة التي يقبلها أي عقل سلام يحريد أن يعرف إلهه، فانزهه ويمجده ويعبده، وهي 
العقادة التي تقبلها الفطرة السلامة السوية بدون أي تركابات أو تعقادات أو شوائب، 

شرع حكام هو الحق و من كتاب سماوي ورسالة  ومن ثم فإن كل ما جا  النبي محمد 
 راسخ، قوي متين. -العقادة–المبين الذي بحني على أساس 

هي العقادة الصافاة التي يسهل فهمها  فالعقادة التي جا  بها النبي محمد 
 وقبولها بدون أية مشقة أو تعنت.

، فمحا بها ظلمات الشرك فهي النور الذي أنبار الله سبحانبه وتعالى بها الظلمة
 والإلحاد.
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 ئل عظيمة على طلاقة قدرة الله عز وجلدلَ

 ومن ثم كمال وشمولية علمه وتمام حكمته
 وعظيم صفاته وأفعاله

اَ ﴿واصفًا إرادته وقدرته:  -القرآن الكريم–يقول الله تعالى في كتابه الحكام  إمنمَّ
 .[12]يس:  ﴾ أمَْرحهح إمذَا أرَاَدَ شَاْئًا أَنْ يَـقحولَ لهَح كحنْ فَـاَكحونح 

الله سبحانبه وتعالى إذا أراد شائًا، فإنما يأمر أمراً واحدًا، فلا يحتاج إلى أي أن 
 أن يحكرر أمره أو أن يؤكده.

فهو سبحانبه وتعالى باده مقالاد السماوات والأرض، وإلاه يرجع الأمر كله، 
 وله الخلق والأمر.

جل وعلا والآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وطلاقتها أكثر من أن تحصى، كخلقه 
 الأرض. للسماوات والأرض والكون وما به من مجرات ونجوم وكواكب بما فاها

الله عز وجل وطلاقتها، التوازن  وأيضًا من عظام الآيات الدالة على قدرة
ل إلى حد لا يمكن ـب الذي يصـذلك التناسـالعجاب والتناسق البديع للكون بما فاه، وك

 تصوره.
جل وعلا  هلة على قدرة الله عز وجل وطلاقتها: خلقوأيضًا من عظام الآيات الدا

 للإنبسان بما فاه من نبعم عظامة لا تعد ولا تحصى... إلى غير ذلك.
مما يوضح عظام حكمة الله عز وجل وقدرته، وما قد اكتشفه العلم الحديث 
بأحدث الأجهزة العلماة من هذا التوازن والتناسب بين أجزا  الكون، وأيضًا في 

نبسان والكائنات الحاة يؤكد عظام قدرة الله جل وعلا وجلال حكمته مكونبات الإ
 وبديع صنعته.

لكننا نبود أن نبشير إلى جوانبب ودلائل أخرى توضح طلاقة قدرة الله عز وجل وعظام 
 صفاته وأفعاله، منها:
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 النقية والعقل السليم الصريح: الفطرة السوية
يمان بوجوده وعظام قدرته لقد خلق الله عز وجل الإنبسان وفَطَره على الإ

 وجمال صفاته.
فنجد أن الإنبسان إذا ما نبزلت به نبازلة أو كارثة، فإنبه سرعان ما يتوجه إلى الله 
تعالى بالدعا  مراراً وتكراراً علمًا من هذا الإنبسان بوجود ربه تبارك وتعالى وإيمانباً به، 

يرفع جماع ما نبزل به من وبعظام قدرته، وأنبه سبحانبه وتعالى هو القادر وحده على أن 
 المصائب والكوارث لطلاقة قدرته جل وعلا وعظام رحمته.

والعقل السلام الصريح لا يقبل إنبكار وجود الله تعالى أو عظام صفاته أو 
 طلاقة قدرته.

فالإنبسان إذا ما نبظر في نبفسه وتأمل في تركاب جسمه، لا ساما بعد التقدم 
، لعلم الات وتطور أجهزته العلماة إلى درجة كبيرةالعلمي الهائل في الطب وفي شتى امجو

عظام حكمة الله سبحانبه وتعالى، وطلاقة قدرته وكمالها وبديع وعجاب  -الإنبسان–
 صنعته.

فما بالنا إذا نبظر الإنبسان وتأمل في ملكوت الله عز وجل الواسع، من سماوات 
مجرات و  -اتحاث إن العلم قد اكتشف أن الأرض مقسمة إلى سبع طبق–وأراضين 

-لاست ذات روح  ،وأخرى غير حاة -كالحاوانبات والطاور–ونجوم ومخلوقات حاة 
وامجواهر الإلكترونباة،  اتلا ساما بعد تقدم التلسكوب -كالأشجار والنباتات والجمادات

 لَشاهد بعاناه عظام وطلاقة قدرة الله سبحانبه وتعالى.
لصريح، الراجح الرشاد من لذلك فإن الفطرة السوية النقاة والعقل السلام ا

 عظامة على طلاقة قدرة الله عز وجل وعظام صفاته وأفعاله.الدلائل ال
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دعوة الْنبياء والرسل، وتأييدها بالمعجزات والخوارق دلَلة وشهادة بصدق  -2

 ما أخبرت به:
إلى و لقد أرسل الله تعالى الأنبباا  والمرسلين لدعوة الناس إلى الإيمان به جل وعلا 

من يمان بعظام صفاته وطلاقة قدرته وجلال حكمته وكمالها وشمولاة علمه سبحانبه وتعالى، و الإ
 حده دون أن يحشرك به شائاً.ثم إفراده عز وجل بالعبادة و 

ولقد أيَّد الله عز وجل أنبباا ه ورسله بما يشهد بصدق ما دعت إلاه من 
طلاقة قدرته، من وحدانباة الله جل وعلا، وصدق ما أخبرت به من عظام صفاته و 
 المعجزات والخوارق التي يعجز عن الإتاان بمثلها غير الأنبباا  والمرسلين.

 مثل: ومن أمثلة هذه المعجزات ما كان للنبي محمد 
 :انبشقاق القمر له  -

ا، والتي  ًٍ وقد اكتحشف ذلك علماًّا نبتاجة التمزقات والشقوق الغائرة، العماقة جدًّ
أثر لارتطام الناازك وغيرها بالقمر، وذلك لعظام عمقها وطولها،  لا يمكن تفسيرها على أنها

حاث تتراوح أعماقها بين عدة مئات من الأمتار وأكثر من الكالومتر، وأعراضها بين 
النصف كالو متر وخمسة كالو مترات، وتمتد إلى مئات من الكالو مترات في خطوط 

ائلة بالعديد من الحفر العماقة، هذا ، وتمر هذه الشقوق الطويلة الهمستقامة أو متحعرجة
بالإضافة إلى اكتشاف حزام من الصخور المتحولة في القمر، وهي طباعة لِ يعهدها العلما  

نبتاجة  هكل ذلك أنب  -بما فاهم علما  الجاولوجاا–في أجرام السما ، لذلك فسَّر العلما  
ثاً، حاث يمكن للجماع انبشقاق القمر في يوم من الأيام، وقد تم تصوير هذه الشقوق حدي

فتكون شاهدة بصدق هذه المعجزة العظامة، تأيادًا من الله سبحانبه وتعالى  أن يطلع علاها،
 .لدعوة ورسالة نبباه محمد 

وكان هذا الكشف العلمي وغيره من أسباب اعتناق الكثير والكثير للإسلام، 
 وتصديقه. وقبوله دينًا لهم، والإيمان برسول الإسلام محمد 

 .نببع الما  من بين أصابعه  -
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 البركة في الطعام القلال حتى يكفي الكثير والكثير. -
 وسماع صوت بكائه. حنين الجذع لرسول الله  -
 .تسباح الطعام وسماع صوت تسباحه على عهد رسول الله  -
لعين قتادة بن النعمان لما أصابت يوم أحد، وسقطت على وجنتاه،  رده  -

 هما.دّ اه وأحَ فعادت أحسن عان
س ي. شفا  بعض أصحابه على يديه  -  بدون دوا  حم

وغير هذا الكثير والكثير من أمثلة هذه المعجزات وأنبواع أخرى غيرها، مما هو 
 .صحاح وثابت عن النبي 

ا الفطرة السوية والعقل السلام على وجوده هو لك فإن الإله الخالق الذي دلَّتلذ
إلى الإيمان به  -التي جا ت بها الأنبباا  والرسل–رائع الإله الخالق الذي دعت الش
 وبعظام صفاته وطلاقة قدرته.

 أزلية الله سبحانه وتعالى وأبديته وفقا لقوله جل وعلا:  -3
رح  ﴿  .[3]الإخلاص:  ﴾لَِْ يلَمدْ ولَِْ يحولَدْ ﴿، [3]الحديد:  ﴾هحوَ الْأَوَّلح وَالْآخم
المخلوقات والموجودات من الله عز وجل للإنسان ولكافة  وخلق -

 عدم، وفقا لقوله تعالى:
نْ قَـبْلح ولَِْ يَكح شَاْئًا﴿ نْبسَانح أنبَّا خَلَقْنَاهح مم  .[67]مريم:  ﴾أَوَلَا يَذْكحرح الْإم
 .[4رف: ]الزخ ﴾وَلئَمنْ سَألَتْـَهحمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاواَتم واَلْأرَْضَ لاَـَقحولحنَّ خَلقََهحنَّ العَْزميزح العْلَمامح ﴿

إن الله سبحانبه وتعالى لِ يولد، لذلك فهو جل شأنبه محنزَّه عن أن يتخذ 
 صاحبة أو ولدًا.

وهو سبحانبه وتعالى الخالق من عدم، يخلق ما يشا  وفقًا لما يحريد ويشا ، ولمما 
 تقتضاه حكمته سبحانبه وتعالى.
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ا يفتري فلممَ يكون اتخاذه جل وعلا ولدًا أو أكثر من البشر أو غيرهم كم

 الكاذبون؟!
 إن الله عز وجل محنزَّه عن مثل ذلك، فهو جل وعلا الأول الذي لاس قبله شي .
 وقد ثبت لدينا بالأدلة الدامغة فطريًّا وعقلاًّا وعلماًّا وغير ذلك كما أشرنبا سابقًا.

وإذا ما نبظر الإنبسان بعقله في نبفسه كمخلوق، فإنبه يكون على يقين من أمر 
ولود، وأن أبويه كانبا سببًا في وجوده، وأنبه لِ يكن من قبل شائًا، وأن ولادته، وأنبه م

كانبا سببًا في وجود أبويه، وهكذا إلى أن يصل إلى وجود الخالق   -جداه–والدا أبويه 
الأزلي الذي لِ يحولد، والذي أوجد الإنبسان في بداية خلقه من العدم بعظام وطلاقة 

إلى الأشاا  والموجودات من حوله وهو على يقين قدرته، لذا فإن الإنبسان دومًا ينظر 
من أنبه لا بد من سبب في وجودها، وأنها كانبت في بداية الأمر عَدَمًا، كما كان هو، 

د أزلي لِ يوجده أحد من قبل، وهذا الواجد هو الذي ومن ثَمَّ يستلزم ذلك  وجود واجم
وهذا الواجد هو الإله  من العدم بعظام وطلاقة قدرته، -الأشاا  والموجودات–أوجدها 

 الخالق، الله سبحانبه وتعالى.
ويحستنتج من ذلك كله: أن الإله الخالق لا بد وأن يكون أبدي، أي: حي، 

، لا يموت ولا يفنى ولا ينتهي.  دائم باق 
لذلك، فإن ثبوت أزلاة سبحانبه وتعالى بكافة البراهين والأدلة فطريًّا وعقلاًّا 

، هذا وإن كان لباب وعاقل على طلاقة قدرة الله عز وجل وعلماًّا.. دلال وبرهان لكل
عقله يعجزه عن إدراك كافاة هذه القدرة المطلقة لله سبحانبه وتعالى؛ لأن الإنبسان نبفسه 

 موجود مخلوق، أوجده الله الخالق جل وعلا من العدم.
 لذا، فإن عقله محدود، له إمكانباة محدودة، يعجز عن إدراك ما فوقها.

 مثالا بساطاً لتوضاح ذلك: ونبضرب لذلك
 هل يمكن أن نبضع في كوب ما  صغير ما يحعادل كوبين من حجمه؟!
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 بالطبع: لا.
فإذا كان هذا الكوب الصغير من الما  لا يستوعب كوباً آخر مثله، فهل يمكن 

من أمثلتها جماعًا إلى  أن يستوعب ما على الأرض من مااه أنهار وبحار ومحاطات وممداد  
 ة؟!!ما لا نهاي

 بالتأكاد: كلا، لا يمكن ذلك.
فذلك مَثحلح العقل المحدود، المشبه بكوب الما  الصغير المحدود، لا يمكنه إدراك  

 كافاة طلاقة قدرة الإله الخالق جل وعلا.
،فلنتبين من خلاله على عظام  -كمثال–وبما أن الحديث قد تطرق بنا إلى الما  -

رته، وذلك عن طريق النظر إلى مكونباته عبر صفات الإله الخالق جل وعلا وطلاقة قد
 ما توصل إلاه العلم الحديث،كما على النحو التالى:

الهادروجين فنجد أن الجزى  الواحد من الما  يتكون من ذرتين من  -:جزىء الماء
 متحدتين مع ذرة من الأوكسجين، ومن العجاب فى هذا الأمر :

يسبب الحريق وإشعال  غاز مشتعلهو  -أحد مكونبا جزى  الما –أن الهادروجين 
 هو غاز يساعد على اشتعال-خر لجزى  الما الآالمكون  –، وأن الأوكسجين النار
، ولكن ماينتج عنهما معا هو الما  الذى من صفاته التى أودعها الله تعالى النار

 فاه:إطفا  هذه النار. 
  لقدرة.الخالق جل وعلا ،المتفرد بعظام الصفات وطلاقة ا فسبحان الإله

 خلق الله سبحانه وتعالى للروح، وفقًا لقوله جل وعلا: -4
﴾ وَيَسْألَحونَبكَ عَنم الرُّوحم قحلم الرُّوحح ممنْ أمَْرم رَبي  وَمَا أحوتماتحمْ ممنَ الْعملْمم إملاَّ قلَمالًا ﴿

 .[15]الإسرا : 
ات إلى أجل لقد خلق الله سبحانبه وتعالى الروح، وأودعها الإنبسان وغيره من المخلوق

 –مسمى، إلى أن يتوفاه الله عز وجل بقبض وأخذ روحه، لأن الله جل وعلا قد كتب علاه 
 وعلى غيره من الأحاا  الموت والفنا ، وفقًا لقوله سبحانبه وتعالى:  -الإنبسان
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 .[27، 26 ]الرحمن:﴾ وَيبَــْقَى وَجْهح ربَ كَ ذحو الجَْلَالم وَالْإمكْراَمم *كحلُّ مَنْ عَلاَـْهَا فاَن  ﴿

ثم يَـرحدُّ الله تعالى على الإنبسان روحه وإلى غيره من الأحاا  )كالحاوانبات 
والطاور( لاحوفاه حسابه وجزا ه، وكذلك غيره، وذلك في يوم الحساب )الدار الآخرة 

 الباقاة(.
 فإن كان مؤمنًا صالحاً، فإلى جنته تبارك وتعالى ودار نبعامه والفوز برضائه.

مشركًا، محلحدًا، فاسقًا... فإلى النار ودار الشقا  لسخطه جل وإن كان كافراً، 
 وعلا علاه.

ولقد خلق الله عز وجل الروح وجعلها سببًا في حااة الإنبسان وغيره من 
الأحاا ، فهو جل وعلا محسبب الأسباب وخالقها، وذلك لحكم عظامة وجلالة يعلمها 

 جل وعلا.
سببًا في  التي خلقها الله تعالى، وجعلهاوإذا أمعنا النظر وتأملنا في هذه الروح 

 لدينا باقين طلاقة قدرة الإله الخالق لها لثَبََتَ  المخلوقات حااة الإنبسان وغيره من
 وعظام وبديع خلقه لكل شي . -الروح –

فالروح: لِ يستطع العلم الحديث دراستها مع كل وسائله التقناة الحديثة، حاث 
اسة غير متاحة، ولاست معلومة، لذلك فإن الروح إن أساساات وبدائاات هذه الدر 

التي خلقها الله تعالى وأودعها الإنبسان، وجعلها سببًا في حااته وحااة غيره من الأحاا  
هي سر من أسراره جل وعلا في خلقه، وآية على بديع صنعته، ودلالة على عظام 

 وطلاقة قدرته جل وعلا.
لله عز وجل وطاعتهم له وفقا لقوله جل استجابة المؤمنين الصالحين لْوامر ا -6

 وعلا:
اَتم وَيزَميدحهحمْ ممنْ فَضْلمهم وَالْكَافمرحونَ لَهحمْ ﴿ ابح الَّذمينَ آمَنحوا وَعَمملحوا الصَّالحم وَيَسْتَجم

 .[26]الشورى: ﴾ عَذَابٌ شَدميدٌ 
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لقد خلق الله تعالى البشر وأرسل إلاهم أنبباا ه ورسله لدعوتهم إلى الإيمان 
أيَّد –دانباته وعظام صـفاته، ومن ثم عبادته جل وعلا وحده، وذلك بعد أن أيدهم بوح

 بالمعجزات والخوارق كدلال على صدق دعوتهم. -أنبباا ه ورسله
 -وهم المؤمنون الصادقون –وبالفعل: نجد أن من يؤمن بدعوة أنبباا  الله ورسله 

  القاام به على الوجهويسعون فييستجابون ويمتثلون لكل ما أمر الله عز وجل به، 
 الأمثل، بل ويتبادرون في تنفاذه.

سرعان ما  -المؤمنون الصادقون–وإذا ما نهى الله عز وجل عن شي ، فإنهم 
 يُتنبونبه، بل ولا يقربونبه أو يقربون إلى ما يؤدي إلاه.

براً على طاعته أو على معصاته،  علمًا بأن الله عز وجل لِ يخلق الإنبسان مجح
يراً بين أن يطاعه جل وعلا أو أن يعصاه، هذا مع علمه عز وجل ولكن خلقه مخح 

الكامل المسبق لما سوف يختاره الإنبسان، ولما سوف يقوم به من طاعته جل وعلا أو 
 عصاانبه.

وذلك كله لحكمة من الله سبحانبه وتعالى، كما سنشير إلاها بمشائة الله تعالى 
 فاما بعد.

بره على الإنبسا ومع أن الله تعالى قد خلق اـَّراً بين الطاعة والمعصاة، ولِ يُح ن مخح
إلا أنبنا نبرى المؤمنين الصادقين  -الإنبسان –فعل أي منها، كاختبار وامتحان له 

بر  ن على طاعة الله عز وجل وتنفاذ أوامره على الوجه الأمثل و والصالحين وكأنهم مجح
 لسرعة وفورية استجابتهم لأمر الله تعالى والتبادر إلى فعله.

يراً، ولاس بمحجبر، فما بالنا بمن خلقهم الله  فإذا كان ما نبراه هو حال من كان مخح
عز وجل للقاام فقط بطاعته وتنفاذ أوامره، ولا سبال لهم لأن يهموا بعصاانبه!! ونموذج 

 ذلك من الملائكة. 
فالملائكة لا عمل لهم إلا عبادة الله سبحانبه وتعالى وطاعته والامتثال له، وتنفاذ  

ل ما أمر الله تعالى به؛ لذلك، فإن ما نبراه رأي العين من حال المؤمنين الصادقين ك
 الصالحين، وفورية استجابتهم لله تعالى وأوامره مع تخايرهم، وكذلك ما نبعلمه عن 
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الملائكة وإخبار الأنبباا  والرسل عن حالهم، لدلال على عظام قدرة الله عز وجل 

 ه كافما يشا .والتنويع في كافاة خلقه لعباد
وأيضًا: إن في استجابة المؤمنين الصالحين لأوامر الله عز وجل والتبادر إلى تنفاذها، 
مع تخايرهم وعدم جبرهم لشاهد مرئي على طلاقة قدرة الله تعالى، وأنبه جل وعلا إذا ما أمر 

 -ه وطاعتهلا ساما من جبرهم الله تعالى على عبادت– إن الجماع يتبادر إلى تنفاذ أمرهبأمر، ف
 فاكون. ،وأنبه جل وعلا إذا ما أراد شائاً فإنما يقول له: كن

ها عن طريق صااغة سؤال ونبوضح أيضًا: عظام قدرة الله عز وجل وطلاقت
 ، والإجابة علاه، والسؤال الافتراضي هو:افتراضيّ 

هل يمكن لهذا الإله الخالق أن يجعل هذا الكون الفسيح أو غيره بما فيه 
موجودات، في بيضة أو ما هو أقل من بيضة؟! هل يقدر على من مخلوقات و 

 ذلك؟!
اب على ذلك السؤال: نبعم، فإذا أراد الله تعالى شائًا، فإنما يقول له: كن.  ونجح
فاكون، ونبدلل على هذه الإجابة علماًّا بما يوضح عظام قدرة الله جل وعلا وطلاقتها، 

 لعلم الحديث:عن طريق الاستدلال بنموذجين مما قد اكتشفهما ا
 الصبغيات )الكروموسومات(: -أ

إن جسد الإنبسان يحتوي على مئات البلايين من الخلايا، وأغلب هذه الخلايا 
( ثلاثة من مائة 1013على قدر كبير من الضللة، حاث لا يتعدى قطر الواحدة منها )

 من المللامتر في المتوسط.
 درجة يعجز العقل البشري عن بنا  في غاية الإحكام والتعقاد إلىوالخلاة الحاة 

تصورها، ويراها كل ذي بصيرة شاهدة لخالقها بطلاقة القدرة، وببديع الصنعة وبإحكام 
 الخلق، ويراها نبافاة نبفاًا قاطعًا للعشوائاة أو المصادفة.
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عدا بعض الأنبواع القلالة –ا مركزيًّا يحسمى نبواة الخلاة فنجد أن الخلاة لها جسمً 
 لايا الدم الحمرا .من الخلايا، مثل خ

فكر 
ح
الذي يحمل كل  ،فاها ملها، ومركز التحكونبواة الخلاة تمثل العقل الم

نطوية فاه.
ح
 الصفات الوراثاة لها وللجسد الم

ل الصفات الوراثاة في نبواة الخلاة على عدد محدد من الصبغاات التي تتللف مَ وتحح 
ت والناتروجين، حاث إن من حبابات السكر الناقص الأوكسجين وجزيئات من الفوسفا

 -غوانبين -هذه الأزواج مربوطة بعضها ببعض بأربعة قواعد نباتروجاناة هي: )آدنبين
 ثايمين(. -سايتوزين

زوجًا،  23صبغاًّا، محرتبة في  46وعدد هذه الصبغاات في نبواة الخلاة يساوي 
ث إذا حاث إن نبصفها من الحاوان المنوي للرجل والنصف الآخر من بااضة الأنبثى، بحا

 46للأنبثى يصبح عدد الصبغاات يساوي  ما اتحد الحاوان المنوي للرجل مع البااضة
 صبغاًّا.

صبغاًّا في كل بحااضة من بااضات الأنبثى، وكذلك في كل  23أي أن هناك 
 وطيّ  حاوان منوي لدى الرجل، وهذه الصبغاات تكون على هائة حلزونباة، ذات لفّ 

لزونباة، ويبلغ سمك جدار كل واحدة من هذه شديد، حاث تعرف باسم الرقائق الح
 الرقائق الحلزونباة )واحدا من خمسين ملاون من المللامتر(.

 ويبلغ قطر الحلزون الواحد: واحدًا من نبصف ملاون من المللامتر.
ا من ويبلغ حجم الحلزون وهو محكدس على ذاته داخل الجسم الطباعي: واحدً 

 ده، فإن طوله يصل إلى أربعة سنتامترات.رْ تم ف ـَالمكعب، وإذا  ترمللاالملاون من الم
د هذه الحلزونبات )الصبغاات( داخل خلاة واحدة من خلايا جسم رْ وإذا تم ف ـَ

( من المللامتر، وتم رصها 1013الإنبسان العادية، والتي لا يتعدى قطر الواحدة منها )
 بجوار بعضها البعض، كخاط ممدود، فإن طولها يبلغ حوالي المترين.
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إذا تم ذلك بالنسبة للصبغاات الموجودة في تريلاونبات الخلايا المكونبة بجسم و 

 فرد واحد من بني الإنبسان، فإن طولها يزيد عدة أضعاف عن طول المسافة بين 
 
 

 ،(1)الأرض والشمس المقدرة بحوالي مائة وخمسين ملاونباً من الكالومترات
 سبحان الإله الخالق!!

لذلك فإنبه يعجز عن تصور ما ذكرنباه علماًّا، إن العقل البشري له حدود، 
حاث إن الحاز الذي يحتوي على هذه الصبغاات بصفاتها المكتشفة علماًّا يحعد بالنسبة 
للعقل البشري منعدمًا، ولكن العلم الحديث قد أثبته ولا مجال لنفاه، حتى وإن لِ 

 يتصوره العقل البشري المخلوق المحدود.
ردًّا حاسماً قاصمًا لأهل الإلحاد ومنكري الألوهاة الذين وهذا يحعدّ في حد ذاته 

 ينكرون وجود الإله الخالق لعدم إمكانباتهم رؤيته جل شأنبه.
فإذا كانبوا لا يستطاعون تصور واستاعاب ما أثبته العلم الحديث بعقلهم 

 !المحدود، فهل يمكنهم إنبكاره؟
 بالطبع: لا، فما أثبته العلم الحديث لا مجال لنفاه.

ا عن تصور مثل هذه الأشاا  التي بجسده الضعاف إذا كان العقل البشري عاجزً و 
 ؟!االمخلوق، فهل يمكنه أن يتصور الإله الخالق، وكافاة وعظام قدرته وطلاقته

إن ما أشرنبا إلاه: يوضح ويؤكد لنا علماًّا عظام وطلاقة القدرة الإلهاة، وأن الله 
 سبحانبه وتعالى قادر على كل شي .

لك، فإن الإنبسان قد فحطر على تعظام إلهه وخالقه، وأن يصفه بجمال ومع ذ
 وعظام الصفات من حاث طلاقة القدرة، وشمولاة علمه وكمال حكمته سبحانبه وتعالى.

                                                 

 الإعجاز العلمي في السنة النبوية، د/ زغلول النجار. ( 1)
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وما أشرنبا إلاه ووضحناه بالفطرة والعلم يؤكد لنا ذلك، حتى وإن عجز العقل 
 البشري عن تصوره، فما هو إلا عقل محدود.

 بالذكر أن نبوضح:ومن الجدير 
قد أشار إلى هذه الصبغاات وأخبر بمواصفاتها في حديثه  أن رسول الله محمد 

 الشريف بلفظ واحد يشير إلى جماع هذه الصفات المكتشفة للصبغاات.
 :وهذا اللفظ هو كلمة )عصب(، فلقد قال رسول الله 

ي كل ))إن الله إذا أراد خلق النسمة، فجامع الرجل المرأة طار ماؤه ف
 .]إسناده جاد، رواه الطبراني[ عرق وعصب منها((

الشريف، وهما يمثلان الصبغاات التي  الحديثفالعرق والعصب بمعنى واحد في 
نبتحدث عنها، ولكن عطف كلمة )عصب( على كلمة )عرق( لكي تلقى مزيدًا من 

 الضو  على صفات هذه الصبغاات التي قد اكتشفها العلم الحديث بمواصفاتها.
لتوية، والمطوية طاًّا شديدًا، حاث إنها فا

ح
لصبغاات: شباهة بالحبال الطويلة الم

 (.DNAتشكل حلزون )
إلى كل هذه الصفات بلفظ واحد وهو كلمة )عصب(  وقد أشار رسول الله 

 حاث إن كلمة )عصب( تحشير إلى معنى:
 والالتوا  في هذه الحبال. الطيّ  -2 الحبال الطويلة. -1
الشديد الذي يحظهر  سب، بل تحشير إلى الالتوا  والطيّ لاس هذا فح -3

 (1)الحبال وكأنها مربوطة مع بعضها البعض.
إلى هذه الحقاقة العلماة منذ أكثر من ألف وأربعمائة  فلقد أشار رسول الله 

 عام، ولِ يكن لأحد أدنى معرفة عن مثل هذه الصبغاات ومواصفاتها.
 

                                                 

 إعجاز القرآن في ما تخفاه الأرحام. ( 1)
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محبهرة، شاهدة  وَمْضة أشار إلاها رسول الله  فتكون هذه الحقاقة العلماة التي

له بصدق رسالته ودعوته إلى وحدانباة الإله الخالق، وإثبات وجوده، وتوحاده بالألوهاة 
 والربوباة.

 
 
 عالم الذرة: -ب

إن هذا النظام الذي يوجد في العوالِ الكبرى، نجده في صورته الكاملة في أصغر 
 عالِ عرفناه وهو عالِ الذرة.

الذرة قد تناهت في صغرها حتى أنبنا لا يمكن مشاهدتها بالمنظار الذي يحكبر  إن
لاست شائًا، بل إنها )لا شي ( بالنسبة  -بنا  على هذا–الأشاا  ملايين المرات، فهي 

 إلى أدنى ما يستطاع البصر أن يراه.
 ومع ذلك: فإن عالِ الذرة قد اكتشفه العلم الحديث ولا مجال لنفاه.

ما وصفناها به تحتوي بصورة رائعة على نبظام الدوران العجاب  والذرة مع
 الموجود في النظام الشمسي.
 فالذرة تحتوي على:

النواة: وهي نبواة الذرة، وتحتوي هذه النواة للذرة الواحدة، المتناهاة جدًّا في  -1
 ة.الص غر على بروتونبات موجبة الشحنة، وأيضًا تحتوي على نباوترونبات محتعادلة الشحن

الإلكترونبات: وهي التي تحمل الشحنة السالبة في عالِ الذرة، ولا تتصل  -2
 ببعضها البعض، بل يوجد بانها فراغ كبير الحجم )نبسباًّا(.

وهذه الإلكترونبات تدور حول نبواة الذرة في اتجاه معاكس لاتجاه عقارب 
لمرات في الثانباة الساعة، بسرعة كبيرة جدًّا، حاث يدور الإلكترون حول مداره بلايين ا

 الواحدة.
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من مساحة  1011101110111/ 1والإلكترونبات لا تشغل أكثر من 
 الذرة، سبحان الإله الخالق العظام!!

 ونبكرر ما قد ذكرنباه سابقًا للتذكرة والموعظة، ولتمام الفائدة، أنبه:
إذا كان العقل البشري عاجزاً عن تصوُّر مثل هذا العالِ العجاب، حاث إن 

لذي يحتوي على جماع ما ذكرنبا، يحعدّ بالنسبة للعقل البشري محنعدمًا، فما بالنا الحاز ا
من نبواة وبروتونبات متعددة، ونباوترونبات  -عالِ الذرة–بمكونبات هذا العالِ العجاب 

متعددة وإلكترونبات متعددة، إضافة إلى المسافات الكبيرة )نبسباًّا( بين كل منها، وكل 
 مفردة!! هذا إنما هو في ذرة واحدة

إن العقل البشري له حدود، حاث إنبه يعجز عن تصور ما ذكرنباه، ولكن العلم 
 الحديث قد اكتشفه ولا سبال لرفضه وإن لِ يستوعبه أو يتصوره العقل البشري المحدود.

بل إن العلم الحديث قد اكشتف ما هو أصغر بكثير من الذرة )الكوارك( وقد 
 وارك(.يكتشف مستقبلا ما هو أصغر من )الك

وإذا كان العقل البشري عاجزاً عن تصور مثل هذه الأشاا ، فهل يمكنه أن 
 يتصور الإله الخالق العظام، وكافاة وعظام قدرته جل وعلا وطلاقتها؟!

 بالطبع: لا.
لذلك، فإن ما ذكرنباه وأشرنبا إلاه يوضح ويؤكد لنا علماًّا طلاقة القدرة الإلهاة، 

ام حكمته وعظام صفاته وأفعاله، وأن الله سبحانبه ومن ثم كمال وشمولاة علمه وتم
وتعالى هو القادر وحده على كل شي ، لا ساما إذا علمنا أن هذه المكونبات التي 
تتكون منها الذرة )الإلكترونبات والبروتونبات والناوترونبات( تتركب وتتكون مما هو أصغر 

وارك(، ما يسمى )الكمنها، كما أشرنبا، حاث إن آخر ما عرفه الفازيائاون منها هو 
 وصدق الله تعالى إذ يقول:

 .[1]الملك: ﴾ تَـبَارَكَ الَّذمي بماَدمهم الْمحلْكح وَهحوَ عَلَى كحل  شَيْ   قَدميرٌ  ﴿
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وصدق  برهن علماًّا على رسالة النبي محمد ل ونبح دل  ومن الجدير بالذكر أن نبح 

 دعوته ونببوته، بموجز لما أشرنبا إلاه سابقًا، حاث:
 -الكعبة المشرفة–عبادة المسلمين المتمثلة في الطواف حول البات العتاق إن 

وهو أول بات وضع لعبادة الله عز وجل في الأرض، هي العبادة التي تتوافق وتنسجم 
 مع النظام الكوني الذي خلقه وأبدعه الله سبحانبه وتعالى، كما أشرنبا سابقًا.

 
 تحتويها الذرة التي تتكون منها نجد أن النواة التيحاث وها هو عالِ الذرة، 

( مستويات من الطاقة، حاث إن النواة حولها 7المادة، تدور حولها الإلكترونبات في )
وهي نبفس عدد   k, L, M, N, O, P, Qسبعة مستويات من الطاقة وهي: 

 أشواط الطواف حول الكعبة.
وأيضًا، تدور هذه الإلكترونبات عكس عقارب الساعة، وهو نبفس اتجاه 

 الطواف حول الكعبة المشرفة، فسبحان الله!!
ل دل  ومن ثم يتجلى لنا تطابق النصوص الديناة الإسلاماة مع نبظام المادة، مما يح 

 على أن
الإله الخالق لهذه المادة المتكونبة من الذرات هو الذي أنبزل الدين الحق على 

 ى فاه نباموس الكون، ألا وهو الإسلام.لَّ جالذي يت رسوله محمد 
في كل ما أخبر به والإيمان به  ومن ثم يتوجب علانا تصديق النبي محمد 

 في جماع ما دعا إلاه. واتباعه 
عن  عندما سحئل  ،ويتوجب علانا الإيمان به ومما قد أخبر عنه المصطفى 

 الإيمان، فقال: 
))أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْخر وتؤمن بالقدر خيره 

 .]رواه الإمام مسلم من حديث طويل[ وشره((
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ولقد تحدثنا عن الإيمان بالله عز وجل ووحدانباته سابقًا، وسوف نبتحدث 
بمشائة الله تعالى عن الإيمان بالرسل والكتب السماوية والملائكة والقدر والاوم الآخر، 

 وذلك في إيُاز شديد.
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 الإيمان بالْنبياء والرسل

عز وجل ووحدانباته، وأنبه قد ثبت لدينا بشتى أنبواع  لقد تحدثنا عن الإيمان بالله
الأدلة والبراهين وجود هذا الإله الخالق لهذا الكون ولكل شي  من عدم، لما له من 

 عظام الصفات وطلاقة القدرة وشمولاة العلم، وقد أشرنبا إلى ذلك.
وهو -وقد ذكرنبا: أنبه يترتب على إيمانبنا بالإله الخالق عز وجل وصفاته ووحدانباته 

 !اه دون أن نجعل له شريكًا أو نبدًّاأن نبعبده ونبتقرب إل -ما يسمى بتوحاد الربوباة
ة الله عز وجل البالغة أن يرسل إلى عباده الأنبباا  والمرسلين موكان من حك

، وكافاة بالشرع القويم، حتى يتعرف العباد على الصفات العظامة لإلههم وخالقهم
رب إلاه، والسبال الذي يوصل إلى رضائه جل وعلا عبادته جل وعلا وتوحاده، والتق

 وعدم سخطه.
بعث على وما نبود أن نبلقي الضو  علاه بإيُاز شديد هو: بعض من الدلائل 

ال الله عز وجل للأنبباا  والرسل، ومن ثم الإيمان بهم وبدعوتهم وبكل ما أخبروا ـوإرس
 به.

 لين:الدلَئل على بعث وإرسال الله عز وجل للأنبياء والمرس
 الفطرة السوية النقاة والعقل السلام الصريح: -1

لقد خلق الله عز وجل البشر وفطرهم على الإيمان بوجوده جل وعلا 
وبلسانهم؛ لافقهوا  -من البشر–ووحدانباته، وأرسل إلاهم الأنبباا  والرسل من جنسهم 

 عنه ويفهموا منه، ولاتمكنوا من مخاطبته ومكالمته.
ما إلى البشر رسولا من غير جنسهم كالملائكة لَ فلو أنبه جل وعلا بعث 
 استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه.

  لذلك كان من مهام الأنبباا  والمرسلين وفقا لقول الله تعالى:
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لح الْمحرْسَلميَن إملاَّ محبَش رمينَ وَمحنْذمرمينَ فمََنْ آمَنَ وأَصَْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلاَْهممْ وَلَا  ﴿ وَمَا نبحـرْسم
اَ كَانبحوا يَـفْسحقحونَ *   مْ يَحْزنبحونَ هح   .[44، 41]الأنبعام:   ﴾وَالَّذمينَ كَذَّبحوا بملياَتمناَ يَمسَُّهحمح العَْذَابح بمم

 
أي أن الأنبباا  والمرسلين جا وا مبشرين عباد الله المؤمنين الصالحين بالخيرات 

 والأجر 
حد آياته، متبعًا تعالى وج والثواب من الله تبارك وتعالى، ومنذرين من كفر الله

 لأهوائه وشهواته، بالنقمات والعقوبات منه جل وعلا.
 والفطرة السوية والعقل السلام لا ينكران ما قد ذكرنبا ولا يعارضانبه، ولكنهما

الفطرة السوية والعقل –يقبلانبه ويتوافقان معه أشد القبول والتوافق، بل وينكران 
في إرسال الله عز وجل للأنبباا  والرسل،  على مثل من يحاول التشكاك -السلام

 ويتعارضان معه.
ة لإيضاح حكمة الله عز وجل في إرسال أنبباائه ورسله من جنس ما تتمّ و 

 أرسلوا إلاهم البشر:
أن الأنبباا  والرسل إذا كانبوا من جنس الملائكة مثلا، لما استطاع البشر  -

، ولداخلهم الرعب من كلامهم سوا بهمنبم رؤيتهم على حقاقتهم لعظم خلقتهم، ولما أَ 
 .-بكلامهم ودعوتهم–ومعاشرتهم ما لِ يمكنهم الانبتفاع به 

وإذا جا  الملائكة كأنبباا  ومرسلين على صورة بشر، لاختلط على الناس  -
 ملائكة ولكنكم بشر. أمرهم، ولقالوا لهم: إنبكم لستم

 بشر الاقتدا  بهم.لما حَسحن لل أن الأنبباا  والرسل إذا كانبوا من جنس الملائكة -
فإذا ما دعت الملائكة الناس إلى القاام بما أمر الله به عز وجل من تكالاف 

من تنفاذ  ما دَعَت إلاههي أولا لم  -الملائكة–وامتثلت  والانبتها  عما نهى عنه من نبواه  
 واجتناباً لما نها الله جل وعلا عنه لاقتدي الناس بهم، لقال الناس:  عز وجل الأوامر لله
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القاام والتنفاذ بما  -الملائكة–لا طاقة لنا بما دعوتمونبا إلاه، وإنما استطعتم أنبتم 

 إلاه؛ لأنبكم من جنس الملائكة الأقويا ، وإنما نحن من جنس البشر الضعفا . دعوتمونبا
لذلك كان من حكمة الله عز وجل البالغة أن يحرسل أنبباا ه ورسله من جنس 

، وغير ما ذكرنبا من الحكم الكثير، ولكن نبكتفي بما قد ما أرسلوا إلاهم، وهم البشر
 أشرنبا إلاه.
وَهحوَ ﴿الإيمان بحكمة الله عز وجل البالغة الكاملة، وفقًا لقوله جل وعلا:  -2

 .[1]الحشر:  ﴾الْعَزميزح الحَْكمامح 
لنا على لّ قدرته، ودَ  لقد أشرنبا فاما سبق إلى عظام صفات الله عز وجل وطلاقة

 ، وبمختلف الأدلة الدامغة والبراهين الواضحة.ذلك علماًّا
ومن عظام صفات الله عز وجل التي يتوجب علانا الإيمان بها: حكمته التامة، 

 البالغة الكاملة.
 فالإله الخالق جل وعلا له الكمال المطلق في جماع أسمائه وصفاته.

ه من : أنبه كما أتاح للإنبسان كل ما يحتاج إلاه بدنبومن حكمة الله عز وجل
من أرض وشمس  -الإنبسان–طعام وشراب وكسا ، واتزان للكون يعمل في صالحه 

وقمر وسما  وجبال وزروع وحاوان وطير وما .... إلى غير ذلك، فإنبه جل وعلا من تمام 
إلاه روحه التي هي أهم من جسده، من  حكمته وكمالها أن يوفر للإنبسان ما تحتاج

به من إلهه وخالقه، والفوز ة والعبادات الهادية التي تحـقَر  ماالتشاريع القويمة والتعالام السا
 بدار نبعامه ورضاه علاه.

 ولكن: من أين يعلم البشر ما يحرضي إلههم وخالقهم؟
فكان الأنبباا  والمرسلون هم المكلفون بهذه المهمة، مهمة دعوة الناس إلى الله تعالى، 

 لله رب العالمين.دعوة الناس إلى ما يحرضي الإله الخالق العظام، ا
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د من يحنكر  بعث الرسل من الله تعالى إلى خلقه،  -افتراً  وزوراً–وإذا وحجم
قد وجدوا الخلق مستغنين عن كل  -المنكرين للأنبباا  والرسل–لزعمهم، وقولهم بأنهم 

ما في عقولهم من المعرفة بالخير والشر، يحـرَدّ علم، وعن كل أمر من الأنبباا  والرسل، لم 
 على جدالهم ومرا اتهم، فاحقال لهم:علاهم، و 

 
ألستم تجدون أن في تذكار العباد بعضهم لبعض، وتنباه بعضهم بعضًا، وتعلام 
بعضهم بعضًا، يزيد في علمهم وشكرهم وطاعتهم لله تعالى، ومخافتهم منه جل وعلا؟ 

مة، الراجحة ث إن ذلك مما توجبه العقول السلاساقولون: نبعم، حا -مجاراة لهم-
 ادة.الرش

نبقول لهم: كذلك، فإن تواتر وتتابع أنبباا  ورسل الله تعالى إلى خلقه ما يقوم 
صون في عبادتهم لم بأن يؤمنوا به ويوحدوه ويخح –بتجديد عهد الله جل وعلا إلى عباده 

 هم وإرشادهم إلى العبادات الهاديةير وتذك ظهمعْ على ألسنة أنبباائه ورسله، وتتابع وَ  -له
والمعاملات السديدة والتشاريع القويمة، والدقاق من الأمور المشتبهات  والتعالام الساماة

بين ما أحله الله عز وجل وبين ما حرمه، وبالتالي معرفة طريقي الخير والشر حق المعرفة، 
لا على سبال الوهم والظنون واتباع الهوى، لا ساما أن طبائع البشر وأفكارهم 

 ومقاياسهم مختلفة.
ل حكمة الله تعالى أن يرسل أنبباا ه ورسله، رأفة ورحمة منه لذلك، فإن من كما

 تبارك وتعالى بعباده.
 ومثال ذلك أيضًا:

مخالفة أمره، رج علاه بعض جنوده في أنبَّه لو قدر وجود ملك أو سلطان قد خ
 ألاس من الحكمة والعدل والرفق والاستصلاح منه أن يحرسل ذلك السلطان إلاهم رسولا 
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الفة أمره ويرتدعوا عن معانبدته والخروج عن طاعته، قبل أن ليرجعوا عن مخ

رة من غير إنبذار منه يبطش بهم على غير إنبذار منه إلاهم، وقبل أن يأخذهم على غم 
 (1)إلاهم؟!

 الجواب: بلى، فإن ذلك من الحكمة والعدل والرحمة والرأفة.

                                                 

 لجدل والمناظرة ي تقرير الاعتقاد، د/ عثمان علي حسن.منهج ا ( 1)
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 ا:المعجزات والخوارق التي أيد الله عز وجل أنبياءه ورسله به -3
لقد أرسل الله عز وجل أنبباا ه ورسله مؤيدًا لهم بالمعجزات والخوارق التي تشهد 
بنبواتهم ورسالاتهم وصدق دعواهم وما أخبروا به، لا ساما أن دعوتهم تتوافق تمامًا مع 

 الفطرة السوية النقاة والعقل السلام الصريح.
 .محمد  ي لرسول اللهوقد أشرنبا سابقًا إلى جانبب من الإعجاز الحسّ 

فاجب على الجماع أن يؤمن بأنبباا  الله ورسله جماعًا، إذا ما تبين صدق دعوتهم 
التي تتفق مع الفطرة النقاة السوية، والعقل السلام الصريح، وإذا ما ظهر ما يؤيد ويشهد 
بصدق نببواتهم ورسالاتهم من المعجزات والخوارق تأيادًا من الله عز وجل لهم، والتي يعجز 

 اان بمثلها غير الأنبباا  والمرسلين.عن الإت
ولذلك، فإن تكذيب أيًّا من الأنبباا  أو المرسلين ومعاداته هو في الحقاقة 

 تكذيب لجماع الأنبباا  والرسل، بل هو معاداة لله عز وجل الذي أرسلهم.
فكما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجماع الرسل، كذلك فإن من كفر 

 ه الكفر بالجماع، كما قال تعالى: بواحد منهم، فإنبه يلزم
إمنَّ الَّذمينَ يَكْفحرحونَ بماللَّهم وَرحسحلمهم وَيحرميدحونَ أنَْ يحـفَر قحوا بَـيْنَ اللَّهم وَرحسحلمهم وَيَـقحولحونَ ﴿

ذحوا بَـيْنَ ذَلمكَ سَبمالًا  مح الْكَافمرحونَ أحولئَمكَ هح *  نبحـؤْممنح بمبـَعْض  وَنَبكْفحرح بمبـَعْض  وَيحرميدحونَ أنَْ يَـتَّخم
نـْهحمْ *  حَقًّا وَأعَْتَدْنباَ لملْكَافمرمينَ عَذَاباً محهمانًا وَالَّذمينَ آمَنحوا بماللَّهم وَرحسحلمهم ولَِْ يحـفَر قحوا بَـيْنَ أَحَد  مم

امًا  [.152-151﴾ ]النسا : أحولئَمكَ سَوْفَ يحـؤْتماهممْ أحجحورَهحمْ وكََانَ اللَّهح غَفحوراً رَحم
ك نبوضح: أن كل نببي أدرك قومًا فهم أمته، وعلاهم أن يتبعوه، ومثال وكذل

 ذلك:
إذا آمن شخص ما بنبي الله موسى علاه السلام لمما علم من صدق دعوته التي 
تتوافق مع الفطرة السوية والعقل السلام، والتزم بالشرع الذي جا  به موسى علاه السلام، ثم 

 يكون على يقين من نببوته  علاه السلام، وأن ى عاسقحد ر لهذا الشخص أن يدرك نببي الله
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ورسالته، فهل يمكن لذلك الشخص الذي آمن بموسى علاه السلام والتزم الشرع 
الذي جا  به أن لا يتبع نببي الله عاسى علاه السلام والشرع الذي جا  به بزعم أنبه من أمة 

 موسى علاه السلام، ولاس من أمة عاسى علاه السلام!!
بع: لا، حاث إن ذلك الشخص كونبه أدرك نببي الله عاسى علاه السلام، بالط

يلتزم بالشرع الذي جا  به، ولا يلزمه الالتزام بالشرع فإنبه يصبح من أمته، ويلزمه أن 
 الذي كان قد جا  به موسى علاه السلام.

 فإنبه يصبح من أمته، ويصير محلزمًا وكذلك، فإن كل من أدرك رسول الله محمد 
 كان يهوديا أو نبصرانباا أو غير ذلك.  ، والتزام الشرع الذي جا  به سوا ً اعه باتب

نببي الله موسى علاه السلام أو يتبع نببي الله عاسى علاه  والحق أن كل من يتبع
ورسالة النبي  السلام اتباعًا صحاحًا، لقاده ذلك الاتباع إلى الإيمان والتصديق بنبوة

التوراة والإنجال وغيرهما من الكتب السماوية بشروا  حاث إن كلا منواتباعه،  محمد 
بمشائة الله تعالى  وأخبروا عنه، وسوف نبذكر محمد  بهذا النبي الخاتم للأنبباا  والمرسلين

 في موضعها. جز اً من هذه البشارات
الة الخاتمة، رسالة محمد ـريح يقودان إلى الإيمان بالرسـح والعقل الصـفالنقل الصحا

. 
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 ان بالكتب السماويةالإيم
له ـمن أدلة وبراهين أن الله عز وجل أرسل أنبباا ه ورس لقد ثبت لدينا بما ذكرنبا

ز وجل وأن ذلك كان من تمام حكمة الله ع، مبشرين ومنذرين، اس لدعوتهمـإلى الن
 وكمالها.

 وإذا آمنا بالأنبباا  والمرسلين وصدقناهم، فإنبه يلزمنا الإيمان بالكتب السماوية
قًا فقد أخبروا بذلك، و  -الأنبباا  والرسل–أنبزلها الله جل وعلا علاهم، حاث إنهم  التي

دَةً فَـبـَعَثَ اللَّهح النَّبما يَن محبَش رمينَ وَمحنْذمرمينَ وَأنبْـزَلَ لقول الله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسح أحمَّةً وَاحم
 .[213]البقرة: ﴾ امَا اخْتـَلَفحوا فماهم مَعَهحمح الْكمتَابَ بمالحَْق  لماَحْكحمَ بَـيْنَ النَّاسم فم 

لامة تتطلع إلى ذلك، حاث تتوافق مع إنبزال الله عز ـوالفَطر السوية والعقول الس
وجل لكتبه السماوية محتضمنة رسالاته وتعالامه وتشريعاته...، حاكمة بين الناس بحكم 

بيّن 
ح
كلها، وأن لا نبنكر   ، ويُب علانا أن نبؤمن بالكتب السماوية فاهاالله جل وعلا الم

بعانه كالتوراة والإنجال والزبور وصحف موسى به أيًّا منها، فما علمناه بعانه نبؤمن 
 والقرآن الكريم، وما عدا ذلك نبؤمن به إجمالًا.

ن
ح
لة على ز ّـويُب علانا أن نبؤمن بأن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية الم

 .خاتم أنبباائه ورسله محمد 
قرآن الكريم هو الكتاب المهامن على جماع الكتب السماوية لذلك، فإن ال

ه، مما قد ححر ف وبحد ل وضحا ع من السابقة، ومن ثم يلزمنا التحاكم إلاه، لا إلى غير 
 الكتب السماوية السابقة.

ومن ثم يلزمنا الإيمان بأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي تكفل ربنا تبارك وتعالى 
هو آخر الكتب  وإلى غير ذلك، لأنبه ...أيد  بشرية خباثة بالتحريفبحفظه من أن تمسه 

 زلة إلى يوم الدين، فلاس بعد القرآن الكريم أي كتاب سماوي آخر.ـالسماوية المن
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 الإيمان بالملائكة

كما أشرنبا أنبه: إذا ما آمنا بالأنبباا  والمرسلين، فإنبه يلزمنا التصديق بكل ما 
الكتب السماوية المنزلة على الأنبباا  والرسل، فإنبه يلزمنا أيضًا أخبروا به، وإذا ما آمنا ب

 التصديق بكل ما أخبرت به.
 ومما أخبر به الأنبباا  والرسل وأخبرت به الكتب السماوية: الملائكة.

لذلك، فإنبه يُب علانا الإيمان بالملائكة بالصفة والكافاة التي أخبر بها الأنبباا  
 ية المنزلة علاهم.والرسل، وكذلك الكتب السماو 

يكون تفصالا، كأن نبؤمن بجبريل وماكائال وإسرافال، وملك  ئكةلاوالإيمان بالم
لك خازن النار وما أشبه، حاث إن كل هؤلا  من الملائكة التي قد بينَّ االموت، وم

 الأنبباا  والرسل والكتب المنزلة علاهم أسماؤها تفصالا.
 أنهم عباد الله تعالى، وأنهم كثيرون. الاوما لِ نبعلمه بعانه، فإنبنا نبؤمن بهم إجم

تعالى ويُب علانا أن نبؤمن بجماع الملائكة، وأن نحبهم جماعًا؛ لأنهم عبادٌ لله 
ا لأحد منهم عدوً  قائمون على أمره، ولا نببغض أو نبحعادي أيًّا منهم، حاث إنبه من كان

وجل، ويصير من فإنبه عدو لله عز  -مثلما عادى الاهود الأمين جبريل علاه السلام–
 الكافرين، كما قال تعالى:

بْرميلَ وَمماكَالَ فإَمنَّ اللَّهَ عَدحوٌّ لملْكَافمرمينَ ﴿ ﴾ مَنْ كَانَ عَدحوًّا لملَّهم وَمَلَائمكَتمهم وَرحسحلمهم وَجم
 .[41]البقرة: 

–أن الملائكة لهم من القدرة والقوة ما لاس للبشر، وأنهم  وعلانا أن نبعلم
ات الله عز وجل، فالإيمان بهم يكون إيمان بالله سبحانبه وتعالى وعظام من آي -الملائكة

 قدرته جل وعلا.
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 الإيمان بالقدر
ا آمنا بالأنبباا  والرسل، فإنبه يلزمنا الإيمان بما أخبروا به وبما كما أشرنبا: أنبه إذ

 
ح
 زلة علاهم من عظام صفات الله تعالى، ومنها علم الله جل وعلاـنأخبرت به الكتب الم

الواسع الكامل الذي لا يسبقه جهل، وأنبه جل وعلا قد أحاط بكل شي  علما، كما 
 أوضحنا في السابق.

 : الإيمان بالقدر.نا سئل عن الإيمامّ لَ  به النبي محمد  ومما قد أخبر
الله سبحانبه وتعالى قد قدَّر كل شي ، كما أن والإيمان بالقدر يعني: أن نبؤمن ب

 [.2﴾ ]الفرقان: شَيْ   فَـقَدَّرهَح تَـقْدميراً وَخَلَقَ كحلَّ ﴿قال تعالى: 
وأن هذا التقدير تابع لكمال حكمة الله عز وجل، ولما تقتضاه هذه الحكمة 

 من غايات حمادة وعواقب نبافعة للعباد في معاشهم ومعادهم.
فكل ما في الكون، فإنبه حادث بمشائة الله عز وجل سوا  كان ذلك مما يفعله 

وما لِ  ،أو مما يفعله الناس، أو مما يفعله بخلقه، فما شا  الله كان هو سبحانبه وتعالى،
 يشأ لِ يكن.
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 الإيمان باليوم الْخر

 إن الإيمان بالاوم الآخر يعني الإيمان بقاام الساعة للحساب والجزا . 
والإيمان بالاوم الآخر يدخل فاه الإيمان بعذاب القبر ونبعامه، حاث إن 

، فإنبه يحسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبباه، فإن كان كافراً الإنبسان إذا مات ودحفمن
أو مشركًا أو محلحدًا أو من غير المسلمين، فإنبه يحعذّب في قبره إلى يوم القاامة، يوم يقوم 

لّ  د فاها أبد الناس فاه لرب العالمين جل وعلا للحساب، ثم يدخل نبار جهنم، ويخح
 الآبدين.

 عز وجل، فإنبه يحنعم في قبره إلى يوم القاامة، حاث وإن كان مؤمنًا محطاعًا لله
 د فاها أبد الآبدين.لّ يحبعث للعرض على ربه تبارك وتعالى، ثم يدخل الجنة ويخح 

وإن كان مؤمناً عاصااً، فإنبه في مشائة الله عز وجل، إن شا  عذبه، ثم أدخله الجنة 
 ويحدخله الجنة خالدًا فاها أبد الآبدين. خالدًا فاها أبد الآبدين، وإن شا  تبارك وتعالى غفر له،

 ونود  أن نشير إلى جانب من الدلَئل على قيام الساعة، أي اليوم الْخر:
 الفطرة السوية السليمة والعقل الرشيد الصريح: -0

لقد خلق الله عز وجل الحااة الدنباا كدار بلا  وامتحان للإنبسان؛ حاث يقضي 
ك الحااة الدنباا كامتحان واختبار من الله عز وجل له، الإنبسان فترة عمره الوجازة في تل

وتعد ي ما حرمه علاه، حاث يحكلفه ربه جل وعلا بأوامر وتكالاف، وينهاه عن انبتهاك 
قى هذا الإنبسان جزا ه بعد لْ وذلك وفقًا لما تقتضاه حكمة الله عز وجل، ثم بعد ذلك ي ـَ

 وف اه ربه جل وعلا حسابه.حاث يح  موته،
السوية والعقول الرشادة تستنكر أن يكون مصير المحسنين المطاعين لله ر طَ والفم 

جل وعلا، تستنكر أن يتساوى عز وجل كمصير المسائين الذين أسا وا وعصوا الله 
 منهما بلا رجعة للتفاضل بانهما. المحسنون والمسائون بأن يموت كل
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أن نبرى المحسن وكما هو معلوم أن الحااة الدنباا لاست دار جزا ، فمن الممكن 
غيره، وأوذي من المفسدين أشد الإيذا  ممن هو أشد وأقوى منه من  وقد سحلب حقه من

 الجبابرة والطغاة، وذلك إلى أن يموت دون أن يستطاع الانبتقام لنفسه أو ردًّا لحقه.
رد من دار آخرة تكون دار جزا ، لاستقام فاها هذا الأمر، حاث يح  إذن، فلا بد

حسن بإحسانبه في الدنباا إحسانباً من الله تعالى في  ازىالظالِ وأن يُح للمظلوم حقه من 
ح
الم

 المسي  بإسا ته في الدنباا السو  في الآخرة كعقاب له. ىالآخرة، وأن يُاز 
وهذا مما تتوافق معه الفطر السوية والعقول الرشادة، بل وتتطلع إلاه، وهذا هو 

 قوله جل وعلا: ما أقره الله تعالى في صاغة سؤال استنكاري، في
دمينَ فيم الْأَرْضم أمَْ نَجْعَلح  ﴿ اَتم كَالْمحفْسم أمَْ نَجْعَلح الَّذمينَ آمَنحوا وَعَمملحوا الصَّالحم

 .[21]ص:  ﴾الْمحتَّقميَن كَالْفحجَّارم 
 .[36، 35]القلم: ﴾ مَا لَكحمْ كَاْفَ تَحْكحمحونَ *أفََـنَجْعَلح الْمحسْلممميَن كَالْمحجْرمممينَ ﴿

 طَر السوية والعقول الرشادة تنفي أن يتساوى الصالحون مع المفسدين.فالفم 
 تحعد ضرورة خحلقاة. ومن جانبب آخر: فإن الآخرة

ا كان مَ حاث إنبه إذا لِ يكن هناك دار آخرة للجزا ، للثواب والعقاب، لَ 
ح امجوتمعات إلا بها؛ لأنبه في صلح التمسك بالأخلاق الحمادة والصفات الحسنة التي لا تَ 

َ -كمثال افتراضي–حال انبعدام الدار الآخرة، يتسا ل الإنبسان الأمين في نبفسه  : لِم
من المنافع كذا وكذا..  التمسك بهذه الصفة )الأمانبة(، وقد كان من الممكن أن أححَص ل

 لولا التمسك بها؟!
فإذا لِ يكن هناك دار آخرة يلقى فاها الإنبسان أجره جزاً  لتضحاته بما قد 

الحسنة  لمصالح والمنافع الدنباوية في حال تمسكه بالأمانبة وغيرها من الصفاتمن ا يحـعَد
بل ويحـعَدُّ حانئذ التخلي  -كما كان التمسك بهذه الصفة وغيرها- والأخلاق الحمادة

  بالنسبة له.لَى وْ عنها وعن غيرها في حال جَلْبم المصالح والمنافع الدنباوية أَ 
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قاة لصلاح امجوتمعات وعدم فسادها، وهذا لح لذلك، فإن الآخرة تحعدّ ضرورة خح 

 من حكمة الله عز وجل.
 إخبار الْنبياء والمرسلين بالبعث والحساب: -2

لقد أرسل الله عز وجل أنبباا ه ورسله بالعقادة الصافاة والدعوة الصادقة التي 
عجز عن يتتوافق مع الفطرة السوية والعقل السلام، وأيدهم بالمعجزات والخوارق التي 

 الإتاان بمثلها إلا من كان نبباًّا أو رسولا مؤيدًا من ربه تبارك وتعالى.
ا على الناس أن يؤمنوا بما دعوا إلاه، وأن يصدقونهم فاما أخبروا لذلك كان لازمً 

 به ويتبعونهم.
ومما أخبرت به الأنبباا  والرسل: الاوم الآخر، حاث يحبعث الإنبسان بعد موته 

 القه.للحساب والجزا  من إلهه وخ
لذلك: كان من اللازم أن يؤمن الناس بالاوم الآخر، يوم الحساب والجزا ، وفقًا 

 لما أخبر به الأنبباا  والمرسلون.
 حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله تقتضيان البعث والجزاء: -3

إن من حكمة الله عز وجل وعدله أن يُعل هناك يومًا آخر بعد نهاية الحااة 
سان جزا ه، وما يستحق من الثواب والعقاب على ما قدَّم من خير الدنباا، لانال كل إنب

 أو شر.
نباسًا يفارقون الدنباا وهم ظالمين لغيرهم، ولِ يحقتص منهم، وآخرين فإنبنا نبرى أح 

 (1)رد إلاهم مظلمتهم.يفارقونها مظلومين لِ تح 
 ونبرى فاها أشراراً محنغمسين وأخااراً معذبين، فإذا ذهب كل إنبسان بما فعل

ا كان أو مظلومًا، من غير انبتصاف للمظلوم من الظالِ، ومن دون تمااز للمححسن ظ
ً
الم

 (2)من المسي ، كان ذلك قدحًا في عدل الله عز وجل وحكمته.
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لذلك، فإن من حكمة الله عز وجل وعدله أن يكون هناك يوم يحضر فاه 
ه، ولانال كل الجماع بين يدي الإله الملك سبحانبه وتعالى لاحقتص للمظلوم من ظالم

سن ومسي  جزا ه  ، وفقًا لقول الله تعالى:(1)محح
نَا لَا تحـرْجَعحونَ ﴿ اَ خَلَقْنَاكحمْ عَبَثاً وَأنبَّكحمْ إملاَـْ بْتحمْ أنمَّ  .[115]المؤمنون: ﴾ أفََحَسم
دمينَ فيم الْأَرْضم أمَْ ﴿ اَتم كَالْمحفْسم نَجْعَلح أمَْ نَجْعَلح الَّذمينَ آمَنحوا وَعَمملحوا الصَّالحم

 .[41]ص:  ﴾الْمحتَّقميَن كَالْفحجَّارم 
رَكَ سحدًى﴿ نْبسَانح أَنْ يحـتـْ  .[36]القاامة: ﴾ أَيَحْسَبح الْإم

دلَئل مرئية، عقلية موجزة على إحياء الله عز وجل للإنسان بعد موته للجزاء، 
 وقدرته عز وجل على ذلك:

طل، والظن لا نبشير أولا: أن زعم المنكرين للبعث ما هو إلا ظن كاذب با
 دفع به الاقين، وفقًا لقول الله تعالى:يح 

 ﴾وَمَا لَهحمْ بمهم ممنْ عملْم  إمنْ يَـتَّبمعحونَ إملاَّ الظَّنَّ وَإمنَّ الظَّنَّ لَا يحـغْنيم ممنَ الحَْق  شَاْئًا ﴿
 .[21النجم: ]
 النشأة الْولى للإنسان: -0

نْتحمْ فيم ريَْب  ممنَ الْبـَعْثم فإَمنبَّا خَلَقْنَاكحمْ ممنْ ياَ أيَّـُهَا النَّاسح إمنْ كح قال الله تعالى: ﴿
َ لَكحمْ وَنبحقم  لََّقَة  لمنحبـَين  لََّقَة  وَغَيْرم مخح رُّ فيم تحـراَب  ثمحَّ ممنْ نبحطْفَة  ثمحَّ ممنْ عَلَقَة  ثمحَّ ممنْ محضْغَة  مخح

لحغحوا أَشحدَّكحمْ وَممنْكحمْ مَنْ يحـتـَوَفىَّ الْأَرْحَامم مَا نَبشَا ح إملَى أَجَل  محسَمًّى ثمحَّ نخحْرمجح  كحمْ طمفْلًا ثمحَّ لمتَبـْ
إمذَا وَممنْكحمْ مَنْ يحـرَدُّ إملَى أرَْذَلم الْعحمحرم لمكَاْلَا يَـعْلَمَ ممنْ بَـعْدم عملْم  شَاْئًا وَتَـرَى الْأَرْضَ هَاممدَةً فَ 

هَا الْمَاَ  اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأَ   .[5]الحج: ﴾ نبْـبَتَتْ ممنْ كحل  زَوْج  بهمَاج  أنبْـزلَْنَا عَلَاـْ
فكما أن الله عز وجل خلق الإنبسان من تراب بعد أن لِ يكن شائًا، وجعله 

 ينتقل من مرحلة لأخرى أثنا  فترة خلقه، فإنبه عز وجل قادر على أن يبعث الإنبسان 
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ر النشأة يلزم الجماع عدم إنبكاومن ثم  وتحلله نبظير النشأة الأولى، بعد موته
 الآخرة للإنبسان.

 ويؤكد ذلك علماًّا، لقد اكتشف العلم الحديث:
أن أجساد الأموات بعد تحلُّلها في قبورها إلى مكونباتها الأساساة من الما  
والتراب، يبقى منها شي  مهم: وهي عظمة مثل حبة الخردل، وهي )عجب الذنبب(، 

 حاث لا يأكلها التراب.
 اكتشف أيضًا: وقد -

لق منها جماع  أن هذه العظمة )عجب الذنبب( هي المنظم الأول، حاث يخح
 أنبسجة وأعضا  وأجهزة الجنين، وأنها لا تبَلى أبدًا.

أن أول من نبطق بهذه الحقاقة العلماة هو ساد الأنبباا  والمرسلين  :إلىوننوه 
 منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، حاث أخبر في حديثه الشريف: محمد 

 .]رواه مسلم[ يأكله التراب، إلَ عجب الذنب، منه خُلِقَ وفيه يرُكب(())كل ابن آدم 
لذلك: فإن هذا الحديث النبوي الشريف ومضة مبهرة، وشهادة حق بأن محمدًا 

  هو رسول رب العالمين، أيَّده ربه تبارك وتعالى بعظام وشتى المعجزات، إيذانباً من الله
 .عثة خاتم أنبباائه ورسله محمد تبارك وتعالى بختم الرسالات السماوية بب

 النوم واليقظة: -2
إن نبوم الإنبسان يحعدّ موتة صغرى، ثم إن يقظته من نبومه بمثابة حااة بعد موت، 

 ل في كل يوم ولالة.افكل إنبسان يموت موتة صغرى، ثم يحاا حااة دنباا، على هذا المنو 
وتته الكبرى ففي نبوم الإنبسان ويقظته إشارة إلى أن هناك حااة أخرى بعد م

 ونهاية أجله في الحااة الدنباا من أجل الحساب والجزا .
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 إحياء الْرض بعد موتها: -3
هَا الْمَاَ  اهْتـَزَّتْ وَربََتْ ﴿قال الله تعالى:  وَتَـرَى الْأَرْضَ هَاممدَةً فإَمذَا أنبْـزلَْنَا عَلَاـْ
 .[5]الحج: ﴾ وَأنبْـبَتَتْ ممنْ كحل  زَوْج  بهمَاج  

 عز وجل أحاا هذه الأرض الهامدة الماتة، القاحلة التي لا نببات فكما أن الله
ر، فهو جل وعلا قادر على إحاا  البشر ضم فاها بإنبزال الما  علاها، وجعلها ذات نببات نبَ 

 بعد موتتهم.
 ه:إخراج النار من الشجر اليابس، أي إخراج الشيء من ضدِّ  -4

الشَّجَرم الْأَخْضَرم نباَراً فإَمذَا أنبْـتحمْ ممنْهح الَّذمي جَعَلَ لَكحمْ ممنَ ﴿قال الله تعالى: 
 .[11]يس: ﴾ تحوقمدحونَ 

إن من طباعة الشجر: الرطوبة والبرودة، ومن طباعة النار: أنها يابسة حارة، 
فكما أن الله عز وجل أخرج النار الاابسة الحارة من ضدها وهو الشجر الرطب البارد 

رج الحااة من الموت، قادرٌ على أن يُي  الأخضر، فهو جل وعلا قادر على أن يخح 
 بالإنبسان مرة أخرى بعد موته للحساب والجزا .

نباد بعودين أخضرين زم  ولاس معه وقد كان قديماً: يأتي من يريد أن يقدح نباراً
من شجر المرخ والعفار اللذان ينبتان بأرض الحجاز، ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار 

 من بانهما.
 الْخرى التي خلقها الله عز وجل: لمخلوقاتعظمة ا -5

لَخلَْقح السَّمَاوَاتم وَالْأَرْضم أَكْبـَرح ممنْ خَلْقم النَّاسم وَلَكمنَّ أَكْثَـرَ قال الله تعالى: ﴿
 .[57]غافر: ﴾ النَّاسم لَا يَـعْلَمحونَ 

عتهما، فهو  فكما أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض مع عمظممهمما وسم
در على إحاا  الإنبسان بعد موته، حاث إن خلق السموات والأرض أكبر جل وعلا قا

 وأعظم من خلق الإنبسان الضعاف.
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 تنبيه:

لقد ذكرنبا أنبه: من الإيمان بالاوم الآخر، أن نبؤمن بعذاب القبر ونبعامه، بمعنى: 
أن الإنبسان يحاا في قبره حااة من نبوع آخر، لا علم لنا بكافاتها وهي )حااة البرزخ( 

نا  هذه الفترة )حااة البرزخ( داخل القبر: إمَّا أن يحنعَّم الإنبسان في قبره لكونبه مؤمنًا وأث
 صالحاً، وإمَّا أن يحعذَّب لكونبه كافراً، مشركًا، محلحدًا، أو فاسقًا عاصاًا.

فترين الكاذبين عذاب القبر بحجة أنبه لا يرى ذلك العذاب، 
ح
وقد ينكر أحد الم

قبر مفتوحًا على صاحبه الذي دحفمنَ فاه، وبححجَّة أنبه قد يحدفن أو النعام إذا ما ترك ال
في قبر واحد ويكون منهم العحصاة والصالحين،  -للضرورة–اثنان أو ثلاثة أو أكثر 

وبجواره الصالح الذي سوف يتأذى بعذابه، وكاف يحنعَّم الصالح فكاف يحعذب العاصي 
 وبجواره العاصي الذي سوف يصاب من ذلك النعام؟!

 وللجواب على مثل تلك الشبهة نذكر:
أولا: أن الله عز وجل قادر على كل شي ، كما هو ثابت لدينا، وقد أشرنبا إلى 

 عظام صفات الله عز وجل وطلاقة قدرته.
لذلك، إن الله عز وجل قادر على أن لا يحري الإنبسان ما يحدث داخل القبر 

عام، وإن تحرك القبر مفتوحًا على من حااة البرزخ، ومن سؤال الملكين، ومن عذاب أو نب
 صاحبه، بل وإن لِ يحدفَن.

والله عز وجل قادر على أن يحعذ ب العاصي، وأن يحنع م الصالح دون أن يحظى 
العاصي بنعام مما يحنعَّم به الصالح، ودون أن يتأذى الصالح بعذاب مما يحعذّب به 

 العاصي، وإن دحفمنا بقبر واحد بجانبب بعضهما.
 ل على ذلك عقليًّا:وندُلِّ 

إذا ما نبام رجلان، وفراش أحدهما بجانبب فراش الآخر، فقد يرَى أحدهما في 
ويضره أشد الإسا ة والضرر، بل وفي بعض الأحاان يود لو أن يقوم من منامه ما يسوؤه 

 نبومه من شدة ما يؤذيه في منامه أثنا  نبومه، ولا يستطاع ذلك.
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سحرُّه وتحفرحه أشد ما يكون السرور والفرح، يرى الآخر رؤيا صالحة محبشرة تَ  وقد
 وودَّ لو بقَميَ هكذا في رؤياه دون أن يستاقظ.

ونبقول: فمع أن الرجلين نبائمان أمام أعاننا، وعلى قحرب منا إلا أنبنا لا نبستطاع 
 رؤية ما حدث لكل منهما، فهل نبحنكر ما قد أخبرا به في حال نبومهما؟!

 بالطبع: لا.
لين كانبا متقاربين، وبجوار بعضهما، إلا أنبه لِ تختلط رؤيا ومع أن فراشي الرج

أيا منهما بالآخر، فإذا كان ذلك في تلك الحااة الدنباا، فما بالنا بحااة البرزخ والحااة 
الآخرة بعد البعث للحساب، اللتين لهما وصف آخر ومقاياس ومعايير أخرى محغايرة لما 

 هي علاه الآن في تلك الحااة الدنباا.
ك، فإنبه يُب علانا الإيمان بكل ما أخبرت به الأنبباا  والرسل، والتسلام لذل

 والاقين بكل ما جا وا به.
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 أين اله داية؟!

إن كل إنبسان له عقل حكام، وافر رشاد، لا بد وأن يبحث عن الهداية، 
اول أن ينظر في كل من الاهودية  يبحث عن السبال الذي يرتضاه إلهه وخالقه، فتراه يحح

صرانباة والإسلام؛ لأنها رسالات السما ، ولكنه سرعان ما يهتدي إلى أن دين والن
الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، هو الدين الحق الذي ترتضاه فطرته السوية التي فطره 
الله عز وجل علاها، وهو الدين الحق الذي يقبله العقل السلام الصريح، الراجح الرشاد 

 عالى إياه.الذي منحه الله تبارك وت
بالإسلام هو الإله الخالق لهذه الفطرة  ولا شك، إن الإله الذي أرسل محمدًا 

ذان يتوافقان مع كل ما جا  به الإله المانبح لهذا العقل السلام الصريح، والل والسوية، وه
، لاس به شوائب أو عكرات ، ولاس به الإسلام، من معتقد بساط سلام، صاف 

الفطرة السوية والعقل –هن والتصور، واللذان يتوافقان أيضًا إعنات للفكر أو قهر للذ
مع كل ما جا  به الإسلام من شرع قويم، وتعالام ساماة، ومعاملات  -السلام الصريح

 حكامة سديدة على أسس من الخير والفضالة.
ن نبوضح جانبب من دلائل اية لاست إلا في الإسلام، بأدوسوف نبحدل ل على أن اله

علمًا بأن  ،، وهي شهادة الكتب السابقة برسالة النبي محمد سلام محمد نببوة رسول الإ
 (1)كثيرة جدًّا.   تهالشواهد والدلائل التي تشهد برسال

التوراة –من الكتب السابقة  وقبل أن نبشير إلى هذه البشارات بالنبي محمد 
 نبوضح هذا العنوان المهم: -والإنجال وغيرهما

يهودي بنبوة موسى علاه السلام إن لِ يؤمن بنبوة محمد لا يمكن البتة أن يؤمن 
 ولا يمكن البتة أن يؤمن نبصراني بنبوة المساح علاه السلام إلا بعد إقراره بنبوة محمد ،
. 

                                                 

  حقًّا وصدقاً، للمؤلف.رسول الله  يرجى الرجوع إلى كتاب: محمد ( 1)
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هذين  او أنبتم لِ تشاهد -الاهود والنصارى–حاث يحقال لهاتين الأمتين 
ما ولا معجزاتهما ولا آياتهى وعاسى علاهما السلام، ولا شاهدتما ـولين، موسـالرس

 نببوتهما. براهين
 فنقول لتلك الأمة الاهودية الآن: -أ

بأي شي  عرفتم نببوة موسى علاه السلام وصدقه وأنبتم لِ تشاهدوا معجزاته 
 ولا براهين نببوته؟!

 ونبقول لتلك الأمة النصرانباة الآن: -ب
 اهدواشمنتم به وأنبتم لما تم وصدقه، وآبأي شي  عرفتم المساح علاه السلا

 معجزاته وآياته؟
 فاكون الرد أحد هذين الجوابين:

 الجواب الأول: أن يقولوا: آباؤنبا أخبرونبا بذلك.
 فنقول لهم: ومن أين علمتم صدقهم فاما أخبروكم به؟

 فالجئوا إلى الجواب الثاني:
الجواب الثاني: أن يقولوا: التواتر وشهادات الناقلين بمعجزاته وآياته، والبراهين 

 جا  بها حقق ذلك عندنبا. التي
هو رسول الله حقًّا وصدقاً؛ لأن  فنقول لهم: إذًا يلزمكم الإيمان بأن محمدًا 

وآياته وبراهين نببوته أضعاف أضعافكم  لمعجزات النبي محمد  من المعلوم أن الناقلين
بين كل  من نبوعي المعجزات، المعنوية  بكثير، ولأن الله عز وجل جمع لرسوله محمد 

 والحساة.
 ما هو أكثر منه. فما أعطى الله تعالى نبباًّا شائًا إلا وأعطى نبباه محمد 

فكان من محعجزات موسى علاه السلام انبفلاق البحر، فأعطى الله سبحانبه وتعالى 
 معجزة انبشقاق القمر، وهي أبلغ وأعجب؛ لأنها آية سماوية، حاث لِ يكن  محمدًا 

 



    048 
  

 الإله الخالق.. ما بين تعظيم المسلمين، وافتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين

 
القمر، وكما أشرنبا سابقًا: أنبه قد اكتشف العلم  يستطاع أحد آنبذاك الوصول إلى

 الحديث حقاقة انبشقاق القمر.
وكان من معجزات عاسى علاه السلام إحاا  الموتى، فأعطى الله سبحانبه وتعالى 

ذعْ النخلة محمدًا  ، فكان إلاه معجزة له  -علاه الذي كان يخطب –: حنين جم
طاب الرسول  ن كما يئَمن الصبي، لممائم الجذع يبكي ويَ  علاه، بعد أن صحنمعَ له  فَـقَد من خم

  منبراً يخطب علاه، وهذه المعجزة هي أبلغ من معجزة عاسى علاه السلام وأعجب، لأن
–أبلغ من إحاا  الما ت الذي كان فاه حااة قبل موته، أما الخشبة  -الجذع–حااة الخشبة 

 فالأصل أنها لا روح فاها. -الجمذعْ
 والكثير من المعجزات والآيات والبراهين والإعجازات العلماة وغير هذا الكثير

، الدالة على نببوته وصدق رسالته، وصدق التي جا  بها خاتم الأنبباا  والمرسلين محمد 
 الدين الذي جا  به من ربه تبارك وتعالى، ألا وهو الإسلام.

وهما: العهد  ونبوض ح أيضًا: أن الكتب التي يؤمن بها النصارى يحصنفونها صنفين
يحركزون على العهد الجديد، وأما الاهود فإنهم يؤمنون  القديم والعهد الجديد، ولكنهم

بالعهد القديم ويحكذبون بالعهد الجديد، ويتكون كلٌّ من العهد القديم والجديد من عدة  
فة، وبلغة غير لمختلفة وأماكن مخت كتب ورسائل وأشعار لمؤلفين مختلفين كتبوها في أزمان

 لغة الوحي، بعد موت أو رفع النبي بسنين طويلة.
فالعهد القديم الذي يؤمن به الاهود: يتكون من مجموعة من الكتابات التي يمتد 

 القرن الثاني عشر قبل المالاد إلى القرن الثاني قبل المالاد. منعهدها 
 .ولا توجد مخطوطات لأي من تلك الكتابات يرجع تاريخها إلى أوائل تلك الفترة

للعهد الجديد الذي يحرك ز علاه النصارى، فمعظم كتبه كانبت في  أما بالنسبة
البداية لمؤلفين مجهولين، وكثير منها لاس من تألاف مؤلف واحد، بل مجموعة من 

 ف على مراحل متعددة.ل  المؤلفين، وكثير منها أح 
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عتقدون أن ولعل القارئ يحلاحظ استخدامنا لكلمة )تألاف( وذلك لأن النصارى لا ي
ذلك الذي بين أيديهم )العهد الجديد( هو الذي نبطق به المساح علاه السلام، ولكنهم 

 كانبوا محلهمين، كاف يحعقل ذلك؟!يزعمون أن من كتبوه  
 ، وما ذلك الإلهام الذي يتحدثون عنه؟!له تاريخاًّافكل ذلك زعم لا سند 

 ومن أين لمثل هؤلا  ذلك الإلهام؟!
 لأوهام ولاس الإلهام.بل إن شئنا نبقول: ا

وكاف يكون كل ما كتبوه حقًّا من عند الله تعالى إذا كنا نجد فاما يقولونبه 
الف الواقع؟!  تناقضًا، ونجد فاه ما يخح

فلا يمكن لكلام يقوله الإله الخالق سبحانبه وتعالى، إلا أن يكون محتسقًا لا تناقض 
 لتي خلقها الله سبحانبه وتعالى.لحقائق الوجود ا فاه، ولا يمكن إلا أن يكون موافقًا

لا شك أن الكتب السماوية للاهود والنصارى قد ححر فت وبحد لت وضا عت، 
 وتم إخراجها عن إطارها الرباني الصالح لهداية البشر.

في كتبهم؛ تأيادًا من  ولكننا مع ذلك نجد بعض من البشارات الواضحة بالنبي محمد 
 ، ألا وهو الإسلام.الذي أرسل به رسوله محمد  الله عز وجل لهذا الدين الخاتم

 ويحسحن أن نبتحدث عن الكتاب السماوي الذي أنبزل على النبي محمد 
 من الله تبارك وتعالى، ولو بإيُاز شديد: هم ظم فْ وحم  )القرآن الكريم(

آخر، لذلك  يإن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي لاس بعده أي كتاب سماو 
، كما أشرنبا بالإضافة ى جماع الكتب السابقة، وهو المعجزة الكبرى للنبي محمد فهو مهامن عل

دفعة واحدة، ولكنه  إلى الكثير من المعجزات الأخرى، والقرآن الكريم لِ ينزل على النبي محمد 
على مدى  ظل ينزل به الأمين جبريل علاه السلام من عند الله سبحانبه وتعالى على النبي محمد 

 وعشرين عامًا. ثلاثة
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ولقد تكفَّل ربنا تبارك وتعالى بحفظ كتابه العظام )القرآن الكريم( من أن تمسه أو 
تناله أيدي البشر بشي  من التحريف أو التبديل كما حدث في الكتب السابقة، حاث إنبه 

 أي نببي آخر. ي آخر، ولاس بعد النبي محمد لاس بعده أي كتاب سماو 
 كلامه )القرآن الكريم(:ل كيفية حفظ الله عز وجل

يتلقى القرآن الكريم من ربه جل وعلا عن طريق  لقد كان النبي محمد 
لاه على كح   ابه، ثم يقرؤه على أصحابه، فاحفظهتَّ الوحي، فاحفظه عن ظهر قلب، ثم يمح

بعضهم عن ظهر قلب كما حَفمظه نبباهم، فقد كانبوا مشهورين بسرعة الحفظ وجودة 
 الذاكرة.

كان القرآن الكريم قد ححفمظ كله في صدور كثير من   وفي النبي محمد وعندما تح 
، كما كان قد كتب كله فاما تاسَّر لهم الكتابة علاه من العظام صحابة رسول الله 

الأشجار، ثم احتفظ الخلافة الأول أبو بكر الصديق بكل هذه الوثائق  ىوالجلود ولحمَ 
بها الخلافة الثاني عمر بن الخطاب، ثم أمر التي كحتب علاها القرآن كله، ثم احتفظ 

الخلافة الثالث عثمان بن عفان بكتابة القرآن الكريم كله في مصاحف، وتوزيعها على 
 البلاد.

فكل ما نبرى الآن من نبحسخ  للقرآن الكريم الآن، إنما هي نبسخ من هذا المصحف 
 .(1)صحف الإمام(الذي أمر سادنبا عثمان بن عفان بكتابته، وهو الذي يسمى بـ )الم

حتفمظ بإطاره الربَّاني الصالح لهداية 
ح
لذلك، فإن القرآن الكريم هو الكتاب الم

 الناس أجمعين، ومما يدلل على ذلك:
 أن القرآن الكريم غير متناقض، وليس بمُخالف للواقع. -0

الكتاب المحفوظ من الله عز وجل قد اعتراه أي اختلاف أو  فلا يمكن أن يكون
زَّه عن كل نبقص، ولأن وقوع ـن الاختلاف والتناقض نبقص، والله تعالى محنتناقض؛ لأ
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الاختلاف أمر لازم لكل ما هو من تألاف البشر، فإذا كان وجود الاختلاف والتناقض 
القرآن –يدل على ما هو من صناعة البشر، فإن عدم وجود الاختلاف والتناقض به 

 يدل على أنبه من عند الله عز وجل. -الكريم
بخلافه؛  لا يمكن للكتاب المحفوظ من الله عز وجل أن يحقر ر شائًا يكون الواقعو 

ون هو أعلم بما خلق، وحاشاه أن يكذب على عباده، فاخلق لأن الإله الذي خلق الك
 (1)الواقع على هائة، ثم يكون خبره عنها مخالفًا لها.

 وصدق الله تعالى إذ يقول:
 .[12]النسا : ﴾ آنَ وَلوَْ كَانَ ممنْ عمنْدم غَيْرم اللَّهم لوََجَدحوا فماهم اخْتملَافاً كَثميراًأفَلََا يتَـدََبّـَرحونَ القْحرْ ﴿
الف  -2 أن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق، ولاس في دعوته ما يخح

 هذه الأخلاق الحمادة التي فطرنبا الله عز وجل علاه.
اعد العقلاة التي فطرنبا الله عز وجل علاها، أن القرآن الكريم لاس فاه ما يحناقض القو  -3

رآن الكريم هو كلام ـوغير ما ذكرنبا الكثير والكثير من الدلائل القاطعة والبراهين الدامغة على أن الق
 رب العالمين، الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه إلى يوم الدين.
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 في التوراة البشارة برسول الله محمد 

تهم لام: ]أقم لهم نبباًّا من وسط إخو قال لموسى علاه السإن الله تعالى  -1
 .[11: 11]سفر التثناة جعل كلامي في فمه، فاحكلفهم بما أوصاه به[ أمثلك، و 

القاطعة لدى الاهود على أن هذا النبي الذي سوف يخرج في  فهذا النص من النصوص
 .هم بني إسماعالآخر الزمان لاس من بني إسرائال، ولكنه من إخوة بني إسرائال، و 
 حاث إن إخوة بني إسرائال إما العرب، وإما الروم.

والعرب هم بنو إسماعال علاه السلام، وإسماعال علاه السلام هو أخو إسحاق 
 علاه السلام والد يعقوب )إسرائال( علاه السلام.

والروم هم بنو العاص، ولِ يقم من الروم سوى نببي واحد وهو أيوب علاه السلام، 
 قبل نببي الله موسى علاه السلام، فلا يُوز إذن أن يكون هو الذي بشَّرت به التوراة.وكان 

بشَّر به في التوراة يكون من العرب بنو إسماعال، حاث لِ 
ح
لذلك، فإن النبي الم

 يبق غيرهم، وهم إخوة بني إسرائال.
بشَّر به من بني إسرائال، لكان من الممكن أن يقول الله

ح
لهم  ولو كان النبي الم

 [.تهمإخو ]أقام نبباًّا منكم[ ولكنه عز وجل قال: ]أقام لهم نبباًّا من وسط 
بشَّر به هو يوشع بن نبون، يحردّ علاه:

ح
 وإذا زعم قائل بأن النبي الم

 [.مثلك تهمإخو بأن الله تعالى قال موسى: ]أقام لهم نبباًّا من وسط 
بشَّر به من  ومعلوم أن يوشع بن نبون كان من أنبباا  بني إسرائال، ولكن

ح
النبي الم

 إخوة بني إسرائال، ولاس منهم.
بشَّر به من بني إسرائال لكان من الممكن أن 

ح
وكما أشرنبا أنبه لو كان النبي الم

أسباط بني إسرائال الاثنى عشر كانبوا يقول الله لهم: ]أقام نبباًّا منكم[، وذلك لأن 
تهم[ هم أولاد إسماعال و السلام، لذلك فإن المراد من ]إخموجودين مع موسى علاه 

 علاه السلام، وهذا هو ما يقبله العقل السلام الصريح.
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وأبنا ه )بني إسرائال( هم إخوة  : على أن إسحاق علاه السلامالتوراة نبصتوقد 
 ( ]وأمام إخوته يسكن[.12/ 16لإسماعال علاه السلام كما جا  في سفر التكوين )

 [.ويؤكد ذلك: قول الله تعالى لموسى ]مثلك
ومعلوم: أنبه لا يقوم في بني إسرائال نببي مثل موسى علاه السلام لما أخبرت التوراة 
بذلك، أي: أنبه يقوم نببي مثل موسى علاه السلام، ولكنه لاس من بني إسرائال، وبما أن 

 لاس النبي الـمحبشَّر به.بني إسرائال، فإنبه  يوشع بن نبون هو من أنبباا 
لاس مثل موسى علاه السلام؛ لأن موسى  وكذلك عاسى علاه السلام، فإنبه

علاه السلام جا  بشريعة تامة، أما عاسى علاه السلام، فلم يأتم بشريعة جديدة، 
 .[17: 5]متى ث قال: ]ما جئت لأنبقض، بل لأكمل[ حا

وأيضًا؛ لأن عاسى علاه السلام خلقه الله تعالى بدون أب أصلا، فإنبه لاس 
 مثل موسى علاه السلام.

 هو النبي الذي قد بشَّرت به التوراة. إذن، فلاس
 وبين موسى علاه السلام واضحة، حاث: ولكن المماثلة بين النبي محمد 

 إن كلاهما قد جا  بشريعة تامة. -1
وموسى علاه السلام هاجر من وجه  كذلك فإن كلا من النبي محمد   -2

  مدين.هاجر إلى المدينة، وموسى علاه السلام هاجر إلى أعدائه، فمحمد 
، علاه السلام سىومو  كلتا المدينتين اللتين هاجر إلاهما كلٌّ من نببي الله محمد   -3

 بانهما توافق في اسم كل منهما، فبين المدينة ومدين توافق.
وموسى علاه السلام حارب أعدا ه وظفر بنصر  أن كلا من النبي محمد  -4

 .الله عز وجل
من أن يحكم بين الناس بكتاب  محمد  ز وجل قد مكَّن النبيـأن الله ع -5

وكذلك مَكَّن الله عز وجل لموسى علاه السلام أن يحكم  -القرآن الكريم– الله عز وجل
 بين الناس بحكمه جل وعلا.
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يعرفون جادًا أن هذا النبي المنتظر  -علما  الاهود–ولذلك فقد كان الأحبار 

 .-وهم العرب–سلام بعثته في آخر الزمان هو من نبسل إسماعال علاه ال
لذلك، فإنبنا لا نبعجب من وجود الاهود بالمدينة وانبتقالهم إلاها وجوارهم للعرب 

ه في آخر الزمان، والمكان الذي ساخرج منه تفي مسكنهم؛ لعلمهم بهذا النبي المنتظر بعث
 ا في كتبهم ]وتلألأ من جبل فاران[، كما سنوضح بمشائة الله تعالى.مَ لم 

 دخول أهل المدينة المنورة في الإسلام قبل هجرة النبي في  السروهذا هو 
 إلاها من كثرة ما سمعوا من يهود المدينة عن خروج هذا النبي المنتظر بعثته.

ولكنه كان يظن أنبه النبي المنتظر، هذا وكان من الاهود من كان يعلم بخروج 
اتبعه أهل المدينة من بني إسرائال، فلما بحعث هذا النبي المنتظر من العرب و  ساحبعث

وا غاظاً وحقدًا على إلا أن ازداد دا  مع الاهود، ما كان من الاهودالذين كانبوا في ع
ولَسبق أهل  -الاهود–حقدهم، لخروج هذا النبي المنتظر بعثته من العرب ولاس منهم 

يستفتحون  -الاهود–بعد أن كانبوا هم  في الإيمان به  -لاهودلسَبْقهم –المدينة لهم 
 أهل المدينة بخروج نببي يتبعونبه ويقاتلونهم معه. على

وقد كان سلمان الفارسي رضي الله عنه ممن ذهبوا إلى بلاد العرب انبتظاراً لبعثة 
وظهوره لما كان قد عَلممه من المكان الذي ساحبعث فاه هذا النبي المنتظر خروجه  النبي 

اتباعه للحق، بعد –ل ذلك وبعثته، وقد ترك رغد العاش في بلاد فارس والروم من أج
 .-بحثه الطويل عنه

 [:2: 33وجاء في ]سفر التثنية  -2
 ]جا  الرب من سانا ، وأشرق لهم من ساعير، وتلألأ من جبل فاران[.

 وساعير في التوراة: اسم لجبل في فلسطين.
وجبال فاران: هي جبال مكة المكرمة التي هاجر إلاها إسماعال علاه السلام، 

 دة هاجر.مع أمه السا
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ومما يؤكد أن جبال فاران هي جبال مكة، ما نبصت علاه التوراة: ]وأقام 
 .[21: 21]سفر التكوين إسماعال في برية فاران[ 

: أن إسماعال سكن برية فاران 1151وفي ترجمة التوراة السامرية التي صدرت 
 ة.مبالحجاز، وهذا يؤكد أن جبال فاران هي جبال مكة المكر 

 [:21 -14: 21ا من كتبهم ما جا  في ]سفر التكوين ويؤكد ذلك أيضً 
وحمله  ]وعاد إبراهام فأخذ الغلام وأخذ خبزاً وسقا  من ما ، ودفعه إلى هاجر

علاها، وقال لها: اذهبي، فانبطلقت هاجر ونبفد الما  الذي كان معها، فطرحت الغلام تحت 
م حين يموت، ورفعت الشجرة وجلست مقابلته على مقدار رماة الحجر لئلا تبصر الغلا

صوتها بالبكا ، وسمع الله صوت الغلام حاث هو، فقال لها الملك: قومي فاحملي الغلام 
، فإنبه جاعله لأمة عظامة، وفتح الله عانها، فبصرت ببئر ما ، فسقت وشد ي يدك به

 الغلام، وملأت سقاها، كان الله مع الغلام فتربى وسكن في برية فاران[.
 و: إسماعال علاه السلام، والبئر: هي بئر زمزم.فبما أن الغلام ه

 إذن: فإن برية فاران هي التي بمكة المكرمة، وهذا هو الحق الذي لا ممرية فاه.
 [ في أول هذه النقطة:2: 33ونبعود إلى ما جا  في ]سفر التثناة 

شبه نببوة موسى علاه السلام بمجي  ن ما نبقلناه من سفر التثناة تح حاث إ -
 الرب من سانا [. الصبح ]جا 

 وتشبه نببوة عاسى علاه السلام بإشراقه )الصبح( ]وأشرق لهم من ساعير[.
خاتم  باستعلا  الشمس وتلألأ ضوؤها في الآفاق، فهو  وتشبه نببوة محمد 

 ]وتلألأ من جبل فاران[. الأنبباا  والمرسلين، فلا نببي ولا رسول بعده 
 ن الكريم، فقد قال الله تعالى:ومثل ما نبقلناه من سفر التثناة في القرآ

انمينَ *  وَالت ينم وَالزَّيْـتحونم ﴿  .[3-1]التين: ﴾ وَهَذَا الْبـَلَدم الْأَممينم *  وَطحورم سم
 حاث إن:

 "والتين والزيتون": إشارة إلى منبتهما، وهي الأرض التي ظهر فاها عاسى علاه السلام.
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 موسى علاه السلام.و "طور سانين": إشارة إلى المكان الذي كان فاه 

، وهو مكة و "هذا البلد الأمين": إشارة إلى المكان الذي بحعث فاه محمد 
 المكرمة، ومن قبله إسماعال علاه السلام.

الذي بكتبهم بنص التوراة، في ]سفر  ول الله ـومن وصف ونبعت رس -3
هذا،  [: ]يحدفع الكتاب إلى من لا يعرف الكتابة، فاقال له: اقرأ12: 24إشعاا  

 الكتابة[. فمن يكون هذا النبي الأمي؟! فاقول: لا أعرف
 ، حاث إنبه كما نبعلم كان أحماًّا لا يقرأ ولا يكتب.لا شك: أنبه النبي محمد 
، فهو الأمي الذي شاهدة بنبوته وصدق رسالته  فكانبت أماة رسول الله 

 علم البشرية كلها، محتعلمها وجاهلها.
اطبة معنى التوحاد، والعبادة الخالصة لله عز وجل، وهو قالذي علم البشرية  وهو 

 .الذي جا  بهذا الشرع القويم والتعالام الساماة 
 الذي أرسل إلاهم، كما بالتوراة: ومن وصف قوم النبي محمد  -4

ني بما لاس بإله، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة، وأنبا أيضًا أغيرهم بما ]هم أغارو 
 [.11، سفر الاستثنا  32ل أغضبهم[ ]إصحاح لاس شعبًا، وبشعب جاه

قطعًا، حاث إنهم لِ  لا شك أن هذا الوصف هو وصف لقوم النبي محمد 
يكونبوا شعبًا، بل كانبوا قبائل محتناحرة محتفرقة بغير ملك أو سلطان أو رئاس...، غير 

 أنهم كانبوا جاهلين بالقرا ة والكتابة إلا القلال.
أصبحوا إخوانباً محتحابين، محتكاتفين، وأصبح  ولكن بعد مجي  النبي محمد 

، وقد ذلَّت لهم دولة عظامة، وهي دولة الإسلام، حاث إن قائدها هو النبي محمد 
وتقدَّمت في شتى مجالات العلوم آنبذاك  -الفرس والروم–لها أعظم إمبراطوريتين آنبذاك 

دَي نبباها محمد  وما حثهم علاه.  وقت تمسكها بهم
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، أن ينسبوا تلك الجاهلاة إلى  وقد حاول بعض علما  الاهود كذباً وحقدًا وغلاًّ
علاه السلام  ىالشعب الاونباني، ولكنهم فشلوا في ذلك؛ لأن الاونبان قبل ظهور عاس

بمئات السنين كانبوا متفوقين في العلوم والفنون، وكانبوا واقفين على أحكام التوراة وسائر 
 القديم التي يزعمونها. كتب العهد
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 في الإنجيل لبشارة برسول الله محمد ا

 :11-4: 16إنجال يوحنا، إصحاح  -1
قال عاسى علاه السلام: ]وأما الآن، فأنبا ماضي إلى الذي أرسلني، ولاس أحد 
منكم يسألني أين تمضي؟ لكن لأني قلت لكم هنا قد ملأ الحزن قلوبكم، ولكن أقول 

طلق لا يأتاكم الفارقلاط[. وذلك في لكم الحق أنبه خير لكم أن أنبطلق؛ لأنبه إن لِ أنب
 .1144، 1131، 1121طبعة لندن 
 وفي إنجال يوحنا أيضًا يخبرهم المساح عاسى ابن مريم قائلا: -2

يحفسر لكم كل ]ابن البشر ذاهب والفارقلاط من بعده يُي  لكم بالأسرار، و 
 شي  وهو يشهد لي كما شهدت له[.

ر برسول يأتي بعد عاسى ابن مريم علاه السلام في يتضح مما أوردنباه: أن إنجال يوحنا يبش
 قوله: ]إنبه خير لكم أن أنبطلق؛ لأنبه إن لِ أنبطلق لا يأتاكم الفارقلاط[.

 وأيضًا في: ]ابن البشر ذاهب، والفارقلاط من بعده يُي [.
ولفظ ]الفارقلاط[ يعني: الذي له حمد كثير، وذلك في اللغة الاونبانباة، وهو 

و( الحاصل على دكتوراه في آداب مثلما قال الدكتور )كارلو دلاند، يوافق معنى: أحم
 اللغة الاونبانباة القديمة.

وقال غيره: إن لفظ الفارقلاط في القاموس العبري بمعنى الحمد، ويحشتق من 
 .الحمد: أحمد، محمد، وهما يصدقان في رسول الله 

 .فمحمد وأحمد من أسما  رسول الله 
الأرض ومحمود في السما ، وقد آتاه الله عز وجل محمود في  فرسول الله 

 المقام المحمود في الآخرة.
 :14 -12في إنجال يوحنا  -3

بالفارقلاط الذي سوف يأتي من بعده، فاصفه يقول عاسى ابن مريم بعد بشارته 
لوا الآن، وأما متى جا  مقائلا: ]إن لي أموراً كثيرة لأقول لكم، ولكن لا تستطاعوا أن تحت
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روح الحق، فهو يرشدكم إلى جماع الحق، لأنبه لا يأتاكم من نبفسه، بل كل ما يسمع ذاك 
 يتكلم به، ويخبركم بأمور آتاة، ذاك يمجدني لأنبه يأخذ مما لي ويخبركم[.

، وكل هذه المواصفات التي وردت في إنجال يوحنا تنطبق على النبي محمد 
 :فهو 

 السلام على خطائتهم. بكت الذين لا يؤمنون برسالة عاسى علاهيح  -
 ويرشد إلى جماع الحق ]فهو يرشدكم إلى جماع الحق[. -
لا يتكلم إلا بما يوحى إلاه ربه عز وجل ]لا يتكلم من نبفسه بل كل ما  -

 يسمع يتكلم به[.
يخبر بغاباات في المستقبل وحقائق علماة لِ يكن لأحد أدنى معرفة بها في  -

 العصر الحديث ]ويخبركم بأمور آتاة[.ذلك الوقت والتي لِ تكتشف إلا في 
 زل الله تعالى على نبباه محمد ـويمحجد عاسى ابن مريم علاه السلام، فلقد أنب -

احح قوله عز وجل: ﴿ إمذْ قاَلَتم الْمَلَائمكَةح ياَ مَرْيَمح إمنَّ اللَّهَ يحـبَش رحكم بمكَلممَة  ممنْهح اسْمحهح الْمَسم
اهً  رةَم وَممنَ الْمحقَرَّبمينَ عماسَى ابْنح مَرْيَمَ وَجم نبْـاَا وَالْآخم  .[45]آل عمران: ﴾ ا فيم الدُّ

 :42: 1في إنجال متى  -4
بر عاسى ابن مريم علاه السلام عن أمة هذا النبي  المبشر به، فاقول: ]ألِ  يخح

ا للزاوية من عند الله، كان هذا عجابًا في أسًّ صار ون ؤ تروا أن الحجر الذي أخره البنا
دفع إلى أمة ساؤخذ منكم، ويح  ومن أجل ذلك أقول لكم: إن ملكوت الله أعاننا،

 أخرى، ومن سقط على هذا الحجر ينشدخ[.
 ال متى، محفصلًا:ونبوضح ما ذكره إنج

 : لقد قال رسول الله  -أ
))مثلي ومثل الأنبباا  قبلي كمثل رجل بنى داراً، فأكملها، وأتمَّها إلا موضع لبنة 

وفون بها ويعجبون منها ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟! منها، فجعل الناس يط
 .]صحاح الجامع الصغير[ فكنت أنبا تلك اللبنة((



    061 
  

 الإله الخالق.. ما بين تعظيم المسلمين، وافتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين

 
 يتوافق مع ما ذكره إنجال متى في: فما قاله رسول الله 

ا للزاوية من عند الله، كان هذا أسًّ ]ألِ تروا أن الحجر الذي أخره البناؤون صار 
 عجابًا في أعاننا[.

نبت العرب قبائل محتناحرة محتقاتلة، محتفرقة بغير مَلك أو سلطان أو لقد كا -ب
ألَّف الله عز وجل بين قلوبهم وجمع  رئاس، ولكن بعد مجي  هذا الرسول الخاتم محمد 

سلمين دولة عظامة ، الذي آمنوا به وصدقوا برسالته، فأصبح للمشملهم بقاادة نبباه محمد 
 لهم. هقاً وغرباً، بفضل من الله عز وجل ونبصر محتسعة الرقعة شمالا وجنوباً، شر 

 وهذا يوافق ما ذكره إنجال متى في ]إن ملكوت الله ساؤخذ منكم ويحدفع إلى أمة أخرى[.
 :لقد قال رسول الله  -جـ

))مثل المسلمين والاهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا 
ف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك إلى اللال على أجر معلوم، فعملوا إلى نبص

الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقاة عملكم وخذوا 
يومكم هذا، أجركم كاملا، فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقاة 

نا باطل، لمع تى إذا كان العصر قالوا: لك ماولكم ما شرطت لهم من الأجر، فعملوا ح
ولك الأجر الذي فعلت لنا فاه، فقال لهم: أكملوا بقاة عملكم، فإن ما بقي من 

، واستأجر قومًا أن يعملوا له بقاة يومهم، فعملوا بقاة يومهم حتى إذا النهار شائًا يسيراً
غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كلاهما، فذلك مثلهم وما قبلوا من هذا النور(( 

 .لبخاري[]صحاح ا
دفع إلى أمة أخرى يتوافق مع ما ذكره إنجال متى في: ]ويح  فما قاله رسول الله 

 تأكل ثمرتها[.
، وإيمان أصحابه رضوان الله علاهم به، أخذ أنبه بعد مجي  النبي محمد  -د

يقوم بالغزوات والحروب لنشر التوحاد، والدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده دون أن 
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ا، ودون أن يحعتقد فاه جل وعلا اعتقادًا باطلا أو يحوصف بما هو قَدْح يحشرك به شائً 
 دولة الإسلام. ونبقص في ذاته جل وعلا، ولإقامة
وأقر عانه بدولة الإسلام القائمة على توحاد الله عز وجل  ولقد نبصر الله عز وجل نبباه 

الكرام  والفضالة، ثم تولى أصحابه والتعالام الساماة والمعاملات الحكامة الرشادة على أسس من الخير 
مهام نبشر دين الله عز وجل في الأرض، ولِ تمضم سوى سنوات قلائل تم فاها فتح البلاد شمالا وجنوباً، 

وهحزم، حاث انهزمت كل من  -الإسلام–شرقاً وغرباً، وانبكسر جماع من وقف لصد نبشر دعوة الحق 
لفاتحين، ولِ تعد لأي من الإمبراطوريتين قائمة، فكان ذلك إمبراطورية الفرس والروم على أيدي المسلمين ا

 موافقًا لما ذحكر في إنجال متى ]ومن سقط على هذا الحجر ينْـَشدخ[.
في الإنجال، ولكن نبكتفي  وغير ما ذكرنبا الكثير من البشارات بالنبي محمد 

 بما أشرنبا إلاه في هذا الموضوع.
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 في كتب الْولين البشارة برسول الله 

 .[146]الشعرا : ﴾ وَإمنبَّهح لَفمي زحبحرم الْأَوَّلمينَ قال الله تعالى: ﴿
قد بشرت به الكتب التي تقدسها الديانبات الأخرى، وإن كان  فرسول الله محمد 

الذي بين أيديهم بقايا من بقايا كلام الأنبباا  الأولين بعد التحريف والتضااع والتبديل، ولكنها 
 في كتبهم التي يقدسونها. ائته أن تبقى البشارات بالنبي محمد إرادة الله عز وجل ومش

 :ومن كتب الأولين التي بشرت برسول الله محمد 
كتاب ]السامافادا[: أحد الكتب المقدسة لدى البراهمة: حاث تقول:   -1

]أحمد تلقى الشريعة من ربه، وهي مملو ة بالحكمة، وقد قحبست من النور كما يحقبس 
 من الشمس[.

 ستا[:كتاب ]نبدا أف  -2
 وبشارة عن رسول يحوصف بأنبه ]رحمة للعالمين[ )سوشاانبت(، ويتصدى له عد

يسمى بالفارساة أبو لهب، ويدعو إلى إله واحد، لِ يكن له كفوًا أحد )هاج جازبار 
 ونمار(.

 اة[:تفي الكتب ]الزرادش -3
 ، وينهض رجل في بلادونع]إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعض

تكبرين، وبعد عبادة النار في هااكلهم، يولون 
ح
العرب أتباعه فارس، ويخضع الفرس الم

 -وهم أتباع النبي–حون بوجوهمم نحو كعبة إبراهام التي تطهرت من الأصنام، يومئذ يص
 للزرادشتاينرحمة للعالمين، وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ وهي الأماكن المقدسة 

 اكونبن فصاحًا يتحدث بالمعجزات[.هم لبا، وإن نبومن جاورهم
 كتاب بفوشاا برانم ]بهوش برانم[:  -4

لقب بأستاذ المحامد، 
ح
]في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم )محامد( الم

 والملك يطهره بالخمس المطهرة[.
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 كتاب أورو أفادم ]ادهروويدم[:  -5
وعظمته تحمد حتى ]أيها الناس، اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين أظهر الناس... 

 في الجنة ويُعلها خاضعة له وهو المحامد[.
 :كتاب ]بنوشاا برانم[: فاه وصف لأصحاب النبي   -6

دعا  ل]هم الذين يختتنون ولا يربون القزع، ويحربون اللحى، وينادون الناس ل
، ويأكلون أكثر الحاوانبات إلا الخنزير[.  بصوت عال 

 لصلاة( بصوت عال  )الآذان(؟بالدعا  )ا فمن أولئك الذين ينادون
إنهم المسلمون حاث يؤذنبون في كل حين، ويدعون الناس إلى خالقهم وخالق  

 كل شي .
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 في كتب الهندوس  البشارة برسول الله محمد

الموجودة في   لقد جمع عدد من علما  الهندوس البشارات بالنبي محمد 
وساة، إلا أنهم مالوا إلى  المسلمين بشرحها مع بقائهم على الديانبة الهند كتبهم، وقاموا

 (1)ولانبوا لهم أكثر من غيرهم.
ا، وبمشائة الله تعالى نبذكر منها:  وهذه البشارات كثيرة جدًّ

ازة،  -1 لقد بشَّرت الكتب الهندوساة بشخصاة فذَّة، ذات خصائص ممح
ات هذه الشخصاة بـ )نبراشنس(.  وسمح

ناه عناه الإنبسان و)أشنس( وموهذه الكلمة محكونبة من لفظين هما: )نبر( ومع
مد. مد ويحثنى علاه بكثرة، أي أن هذا  اللفظ معناه: محح  الذي يحح

سوى الاسم من الأنبباا  والرسل سمح ي بهذا ولِ يقم في التاريخ الإنبساني أحد 
 الذي جا  بالإسلام دينًا للعالمين. النبي محمد 

 هذا الدلال لكفى. إلاولو لِ يكن أي دلال 
مد ويحثنى علاه، ونحن نبعصم نوا أيها الناس باحترام، إن نبراش]اسمع -2 س يحح

هاجر 
ح
ا، ويكون وً وتسعين عد وبين ستين ألف عد -أو حامل لوا  الأمن–ذلك الم

 مركبه الإبل[.
مد ويثنى علاه( بصاغة المستقبل يحفاد أن المبشر به لِ يكن  نبلاحظ أن قول: )يحح

اث إن أهم الكتب لدى الهندوس أربعة، قد بحعث إلى زمن تألاف هذا الكتاب، ح
حاث يعتقدون أنها محنزَّلة من عند الله تعالى، وهذا الكتاب )أتهرويد( الذي ذحكرت به 
ا عن بقاة الكتب الثلاثة التي  البشارة هو آخر هذه الكتب المؤلفة، حاث إنبه متأخر جدًّ

أتهرويد( كان أن تألاف كتاب ) على قبله، ولقد دلَّ مضمون تلك الكتب الأربعة
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 ابن مريم علاه السلام، وأنبه كان في زمن بعثة الرسول محمد  متأخراً عن زمن عاسى
 .وهذا يؤكد أكثر أن المقصود بـ )نبراشنس( هو النبي محمد 

إلى المدينة محفوظاً من الله عز وجل، وهذا  ولقد هاجر رسول الله محمد 
 يوافق: ]ونحن نبعصم ذلك المهاجر[.

الذين خرجوا واستعدوا للغزو أو  عرب قبل بعثة النبي محمد ولقد كان ال
 ال:صالمعركة على التف

عددهم من قريش ومن انبضم إلاهم، ومن بني غطفان ومن انبضم إلاهم   -أ
 كان قد بلغ عشرة آلاف مقاتل.

 من الاهود من قبائل شتى كان أيضًا عشرة آلاف مقاتل. وعدد أعدائه  -ب
 لنصارى في غزوة تبوك بلغ أربعين ألف مقاتل.من ا وعدد أعدائه  -جـ
من المنافقين كان تسعين، ثمانبون منهم )المنافقين( بقوا في  وعدد أعدائه  -د

، وهم المدينة أثنا  غزوة تبوك، واثنا عشر أو ثلاثة عشر منهم خرجوا إلى تبوك مع النبي 
، ثم وفَّق الله تعالى اثنين أو في الطريق، ولكن الله عز وجل عصمه منهم وا بقتله الذين همّ 

 عشرة على نبفاقهم. ثلاثة للتوبة، وبقي منهم
ستين ألفا وتسعين رجلا  وبهذا التحقاق الدقاق يتم مجموع عدد أعدا  النبي 

 (1)بالضبط.
وتسعين  ووما ذكرنباه يوافق: ]ونحن نبعصم ذلك المهاجر بين ستين ألف عد

 عدوًا[.
ل، وهذا يوافق: ]ويكون مركبه الإبل[، أي أن يركب الإب  وقد كان رسول الله

 زمن هذا النبي لا يتأخر إلى زمن الساارات والطائرات، وأن هذا النبي لا يحولد 
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ريين كما يزعم الهندوس؛ لأن هذا يكون من سلالة البراهمة، أو الآ في الهند، ولا
 هي مركب التي–النبي سوف يولد في منطقة صحراوية، وفي بلد صحراوي؛ لأن الإبل 

تحقتنى وتستخدم للركوب في مثل هذه المناطق، وأيضًا فإن هذا النبي لا يكون  -النبي
ر م على رسلهم لحوم الإبل وألبانها،  على الشريعة الهندوساة؛ لأن الشريعة الهندوساة تحح

ر م على البراهمة ركوبها وأن البرهمن لو رك ي بدون أ–ب الإبل أو الحمار برضاه ـوتحح
 .(1)فإنبه يصير نجسًا حسب عقادتهم -هإكرا

 ما ترجمته: 127فصل  21وورد أيضًا في كتاب ]أتهرويد[ باب  -3
دينار ذهبي وعشر قلائد وثلاثمائة جواد وعشرة  ئةمامح( م]إنبه أعطى للرسول )

 آلاف بقرة[.
ويدل ذلك على أن المذكور بـ )نبراشنس( في هذا الفصل سوف يكون رسولًا، 

 الرسول )مامح(.اسم هذا  ويكون
 والعجاب أن اسم )مامح( فاه احتمالان:

أولهما: أن تكون كلمة )مامح( لهجة سنسكرتاة لكلمة )محمد( بالعرباة، وأن 
يكون هذا الفرق بين الكلمتين نبتاجة الفرق بين اللغتين أو اللهجتين، مثل اسم يحيى 

ة صار إيلااه، وكذلك بالعرباة صار يوحنا ويحنس بالعبرية، وكذلك اسم إلااس بالعربا
 اة صار يونباه أو يونبان بالعبرية.باسم يونبس بالعر 

 الاحتمال الثاني:
أن تكون كلمة )مامح( كلمة سنسكرتاة خالصة، وعلى هذا التقدير تكون 
مد ويحثنى علاه   مكونبة من: مادة )ما( ومعناها: العظام، ومادة )مح( ومعناها: من يحح

بشَّر به هو رسول ـين )محمد العظاكثيراً، فاكون معنى مجموع المادت
ح
م( وهذا يعني أن الم

 .الإسلام: محمد 
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ولقد كان عدد المهاجرين إلى الحبشة يبلغ إلى واحد ومائة مهاجر، فارتد  -
منهم لباد الله بن جحش، فاكون عدد المهاجرين إلى الحبشة مائة، وهذا يوافق: ]مائة 

ذهبي خالص، فهو تشباه لأصحاب  مائة دينار  نبشك[ أي أن الله أعطى لمحمد 
 المخلصين الذين هاجروا إلى الحبشة بالدينار الذهبي الخالص. النبي محمد 
هم العشرة الذين  -مع خيرية جماع الصحابة–ولقد كان أفضل الصحابة -

بالجنة واحدًا تلو الآخر في حديث واحد، وهذا يوافق: ]وعشرة  بشرهم رسول الله 
أعطى لهذا الرسول مامح عشرة قلائد، وهو تشباه للصحابة العشرة قلائد[، أي أن الله 

 المبشرة بالجنة بالقلائد وهي أفضل الحلي وأنبفسها.
في غزوة بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر  ولقد حارب مع رسول الله 

صحابي، وكانبت غزوة بدر أول حروب المسلمين، وقد ألحق المسلمين بالمشركين هزيمة 
  في هذه الغزوة المباركة، واستحشهد من المسلمين ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا نبكرا

وينصرونبه في غزواته، ومعلوم لدى  من الصحابة وبقي ثلاثمائة يصاحبون رسول الله 
هم الذين شهدوا بدراً، وهذا يوافق ]وثلاثمائة  المسلمين أن أفضل صحابة رسول الله 

 .-يعني فارس–طى هذا الرسول ثلاثمائة جواد جواد[، أي أن الله تعالى أع
التي بها بات الله  زوة فتح مكة، بلد رسول الله ـفي غ ولقد رافق رسول الله 

وبذلك تم تطهير الكعبة من جماع الأصنام التي كانبت علاها  -الكعبة المشرفة–الحرام 
ذا الرسول وحولها، وهذا يوافق: ]وعشرة آلاف بقرة[ أي أن الله عز وجل أعطى له

عشرة آلاف بقرة، والبقرة حاوان محقدَّس عند الهندوس، ويطلق على سبال الاستعارة 
 (1)ر الكريم.والتشباه على الرجل الصالح الح
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كثيراً في كتب الهندوس، ولمن أراد   لقد جا ت البشارات بالنبي محمد 

 للمباركفوري. منها: الرجوع إلى كتاب: "وإنبك لعلى خلق عظام" الاطلاع على مزيد
 تنباه، مع الد ـارات بالنبي محمـرنبا إلى بعض من البشـون قد أشـوبذلك نبك

 على:
في التوراة والإنجال  يوجد غير ما ذكرنبا الكثير من البشارات بالنبي محمد 

 وكتب الأولين وفي كتب الهندوس.
لاست كأي رسالة أخرى،  ويحدل ل ذلك كله على: أن رسالة النبي محمد 

 لكنها رسالة عالماة إلى البشرية كافة، خاتمة لجماع الرسالات السابقة.و 
بحعث  فقد كان الأنبباا  والرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ولكن رسول الله 

إلى الخلق أجمعين، بحعث برسالته إلى الإنبس والجن، لذلك كانبت كل هذه البشارات 
 .، محمد قة، وخاتم الأنبباا  والمرسلينبحامل هذه الرسالة الخاتمة لكل الرسالات الساب
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لناس ل رسالة محمد و نبوة بالدلَئل والبراهين على ختم النبوات والرسالَت 
 أي نبي أو رسول آخر وأنه ليس بعده  أجمعين

إلى البشــرية كافــة، خاتمــاً بــه جماــع الرســالات،  عــز وجــل نبباــه محمــد الله لقــد أرســل 
من الله جـل وعـلا، والـتي يعجـز غـير  ق التي تشهد بنبوته ورسالته مؤي داً له بالمعجزات والخوار 

 النبي عن الإتاان بمثلها. 
هــــو خــــاتم الأنبباــــا    هالأنبباــــا ، ومــــن ثم فإنبــــ بأنبــــه خــــاتم ولقــــد أخــــبر رســــول الله 

مَـا  ﴿: ، فقـد قـال الله تعـالىرسولا ولاس كل نببي   ،نببيٌّ  كل رسول   والمرسلين، لأنبه من المعلوم أن
 .[41]الأحزاب:  ﴾ مححَمَّدٌ أبَاَ أحََد  ممنْ رمجَالمكحمْ وَلَكمنْ رَسحولَ اللَّهم وَخَاتَمَ النَّبما ينَ  كَانَ 

داراً فأكملهــا  ))مثلــي ومثــل الأنبباــا  قبلــي كمثــل رجــل بــنى: وقــال رســول الله 
وأتمهّـــا إلا موضـــع لبنـــة فاهـــا، فجعـــل النـــاس يطوفـــون بهـــا ويعجبـــون منهـــا ويقولـــون: هـــلا 

 .]صحاح الجامع الصغير[ ضعت تلك اللبنة؟! فكنت أنبا تلك اللبنة((و 
ـــا رســـول الله  عـــث إلى البشـــر كافـــة، للنـــاس أجمعـــين في كـــل أنبـــه بح  ولقـــد أعلمن

 مكان وزمان إلى يوم الدين، قال الله تعالي: 
اعًا ﴿  .[151: الأعراف] ﴾قحلْ ياَ أيَّـُهَا النَّاسح إمني  رَسحولح اللَّهم إملاَْكحمْ جممَ

يراً وَنَبذميراً ﴿وقال تعالي:   .[21: سبأ] ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إملاَّ كَافَّةً لملنَّاسم بَشم

 .]صحاح مسلم[: ))بحعثت إلى الأحمر والأسود(( وقال رسول الله 
 بحعث إلى مختلف الأجناس: أي إلى الناس أجمعين.  أي أن رسول الله 

لقتـال الـروم في  علاهم، وذهـب أيضـا  الاهود وانبتصر ولقد قاتل رسول الله 
 . نوا عن لقائه بح غزوة تبوك، فرجع محنتصراً بعد أن تفرّق الروم وجَ 

وكل ذلك من أجل نبشـر التوحاـد الحـق، الـذي يرتضـاه الله عـز وجـل، مـن أجـل 
 إقامة دولة الإسلام. 
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ت ونبـــودّ أن نبشـــير إلى جانبـــب مـــن الـــدلائل والبراهـــين المـــوحجزة علـــى خـــتم النبـــوا

 للناس أجمعين، منها:  والرسالات بنبوة ورسالة النبي محمد 
ات، والأحاديـث بذلك، كمـا أوضـحنا بالآيـات الكريمـ خبار رسول الله إ -1

 النبوية الشريفة.
بمــا أيــّده الله عــز وجــل مــن معجــزات  قــد ثبــت لــدينا نببــوة رســول الله  هوبمــا أنبــ

، فإنبــه يلزمنــا التصــديق ه ورســالته وخــوارق وشــواهد، وآيــات ودلائــل كلهــا تشــهد بنبوتــ
مرســـل إلى  الأنبباـــا  والمرســـلين، وأنبـــه خـــاتم  ، ومـــن ذلـــك: أنبـــه بكـــل مـــا أخـــبر بـــه 

 البشرية قاطبة، والناس أجمعين.
للرسـالات السـابقة الخاتمـة أنبه من الحكمة التامة لله عـز وجـل أن يُعـل الرسـالة  -2

الخاتم للأنبباا  والمرسـلين نبباًّـا مرسـلا إلى البشـرية  رسالة عالماة، للخلق أجمعين، وأن يُعل النبي 
كافــة في كــل مكــان وزمــان، وحاــث إن الرســالة الخاتمــة للرســالات لا بــد وأن تكــون محفوظــة 

ــر بشــي  مــن التحريــف والتضــااع  لأنبــه لـــاس –مــن الله عــز وجــل مــن أن تمســها أيــدي البشـ
صــالحة لكـل زمــان، فإنهـا لا بــد  -الرســالة الخاتمـة–أي أنهـا  -بعـدها أيـة رســالة سماويـة أخــرى

 وأن تصلح للخلق في أي موطن، وفي كل مكان.
 في التـــوراة والإنجاـــل وفي كتـــب البشـــارات الكثـــيرة والكثـــيرة بـــالنبي محمـــد  -3

 الهندوس وغيرها من كتب الأولين:
لاست كـأي رسـالة أخـرى، ولكنهـا لا  حاث تدل على أن رسالة النبي محمد 

ولا بــــد وأن تكــــون رســــالة خاتمــــة لجماــــع  -للبشــــر كافــــة–الماــــة بــــد وأن تكــــون رســــالة ع
 الرسالات السابقة، حاث إنها محفوظة مصونبة من الله عز وجل إلى يوم الدين.

، حاـث إنبــه ولـذلك: كـان هـذا القـدر الكبـير مــن البشـارات برسـول الله محمـد 
 باا  والمرسلين.خاتم الأنب فهو  لاس نببي بعده،
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 وما جا  به من معتقد سلام: رسالة النبي محمد  -4
في وقــت قــد اشــتدت حاجــة العــالِ كلــه  لقــد أرســل الله عــز وجــل النــبي محمــد 

، حين ضل الناس عن السـبال الـذي يصـلهم بـإلههم وخـالقهم جـل وعـلا، إلى رسالته 
 ويصل بعضهم ببعض، حين فسد الناس وضلوا واختلفوا وتقاطعوا.

لله تعالى تصلح العقائد الفاسدة وتداوي برسالة من ا لذلك، جا  النبي محمد 
النفــوس وتــربط النــاس بعضــهم بــبعض، وتــوجههم جماعًــا في وحــدة منســجمة متللفــة إلى 

 بارئهم وخالقهم.
لقد جا ت الرسالة المحمدية متضمنة العقائد الصافاة التي لا يقبل الله عز وجـل 

قبولهـا مـن إلههـم وخـالقهم سواها، ولا يرتضـي غيرهـا، والـتي قـد فحطمـر النـاس علاهـا وعلـى 
 تبارك وتعالى.

وجا ت الرسالة المحمدية بالعبادات الهادية والمعـاملات الكريمـة والتشـاريع القويمـة 
 القائمة على أسس من الخير والحق والفضالة.

ـراً وَنبـَذميراًقال الله تعالى: ﴿ ُّ إمنبّـَا أرَْسَـلْنَاكَ شَـاهمدًا وَمحبَش  دَاعماـًا إملَى وَ *   ياَ أيَّـُهَـا النَّـبيم
راَجًا محنميراً  .[46، 45]الأحزاب: ﴾ اللَّهم بمإمذْنبمهم وَسم

هَـاهحمْ عَـنم الْمحنْكَـرم وَيححمـلُّ لَهحـمح الطَّا بـَاتم وقال الله تعـالى: ﴿ يـَأْمحرحهحمْ بمـالْمَعْرحوفم وَيَـنـْ
ـــاْهممح الْخبََائمـــثَ وَيَضَـــعح عَـــنـْهحمْ إمصْـــرَهحمْ وَالْأَغْـــ ـــاْهممْ وَيححَـــر مح عَلَ ]الأعـــراف: ﴾ لَالَ الَّـــتيم كَانبــَـتْ عَلَ

157]. 
لحـو عَلـَاْكحمْ آياَتمنـَا وَيحــزكَ اكحمْ وقال الله تعالى: ﴿ ـنْكحمْ يَـتـْ كَمَـا أرَْسَـلْنَا فمـاكحمْ رَسحـولًا مم

ــــونَ  ــــمْ مَــــا لَِْ تَكحونبحــــوا تَـعْلَمح ــــمح الْكمتـَـــابَ وَالحمْكْمَــــةَ وَيحـعَل محكح ــــركْحمْ فـَـــاذكْحرح *   وَيحـعَل محكح ونيم أذَكْح
 .[152، 151البقرة: ]﴾ وَاشْكحرحوا ليم وَلَا تَكْفحرحونم 

 :العقادة الصافاة السلامة التي جا  بها النبي محمد  -
لقـــد شـــا ت حكمـــة الله عـــز وجـــل أن تكـــون قضـــاة العقاـــدة هـــي القضـــاة الـــتي 

 خطواته في  أولى تتصدى لها الدعوة منذ الاوم الأول للرسالة، وأن يبدأ رسول الله 
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وأن يمضي  -على حقاقتها–الدعوة، بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 

 في دعوته يحعرف الناس بربهم الحق ويحعبدهم له دون سواه.
، والـتي كانبـت سـببًا في رقـي أهـل ولنتأمل في العقادة التي جا  بهـا النـبي محمـد 

وعملـوا بتعالامـه، وتمسـكوا بالكتـاب الـذي  الإسلام الذين رضوا بالإسلام دينًا، واعتنقوه
 نبزل على رسوله:أح 

يــدعو إلى توحاــد الألوهاــة والربوباــة، يحعــر ف النــاس بــإلههم  كــان رســول الله  -
 ويدعوهم إلى عبادته سبحانبه وتعالى وحده، وإفراده بالعبودية جل شأنبه.

وجـود  يحعرف الناس بربهم الذي خلقهم وأوجدهم مـن عـدم، ورزقهـم، وينفـي -
 نبمدّ أو شريك له جل وعلا.

ــد هــذا الكــون  - يــدعو كــل مــن أنبكــر وجــوده ســبحانبه وتعــالى إلى الإيمــان بمحوجم
 المحكم الصنع، يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانبه وتعالى.

يدعو إلى محاربة الأصنام، والتي كان العرب وغيرهم يعبدونها مع علمهم بأنها  -
 لا تنفع ولا تضر.

اربــة كــل مــا يحعبــد مــن دون الله عــز وجــل، فــالعرب وغــيرهم يعبــدون يــدعو إلى مح -
الحجارة، والفرس يعبدون النار، والاهود اتخذوا أحبـارهم أربابـًا مـن دون الله عـز وجـل، حاـث 

–يحلــون لهــم مــا حــرم الله، ويحرمــون علــاهم مــا أحــل الله فاتبعــونهم، والنصــارى يعبــدون بشــراً 
نـام، إلى غـير ذلـك، ممـا يفعلـه البشـر الـذين خلقهـم الله عـز شـرب وييمخلوقاً يأكل و  -المساح

 وجل، ومع ذلك يعبدونبه وينسبون إلاه الألوهاة.
يـــدعو إلى عبـــادة الله تعـــالى وحـــده، وتنزيهـــه ســـبحانبه وتعـــالى عـــن أي صـــفة  -

 ا  اتباعهم أهوا هم وكبرهم وشهواتهم.نبقص أو عاب أو ذم نبحسبت إلاه من البشر جرَّ 
كانبــت تمــوج بــافترا ات كثــيرة علــى   ئــة الــتي أحاطــت بــالنبي فــنلحظ أن البا -

 الخالق جل وعلا، حاث:
إن العــرب قــد افــترت علــى الله كــذباً باتخــاذه مــن الملائكــة إنباثـًـا، وقالــت إن  -أ

 الملائكة هم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا.
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الله، تعـالى الله وافترت الاهود على الله الكذب، فمنهم مـن قـال عزيـر ابـن  -ب
بوا أنبباـا هم وقتلـوهم، وكـذبوا بتحريف كتبهم وكذّ  -الاهود–عن ذلك علوًا كبيراً، وقاموا 

عبـــد الله ورســـوله المســـاح عاســـى ابـــن مـــريم، مـــع مـــا ظهـــر لهـــم مـــن معجـــزة ولادتـــه علاـــه 
ه زات التي أيده الله تعالى بها بعـد ذلـك، وسـبوه وقـالوا فاـجالسلام، وكلامه في المهد والمع

قــولا قباحًــا، قــاتلهم الله، ونبســبوا إلى أمــه الســادة مــريم العــذرا  مــا يســتعف اللســان عــن 
العابـدة النقاـة الصـالحة،  -السـادة مـريم–ذكره، فلقد نبسبوا إلاها الزنبا، قـاتلهم الله، فهـي 

أيدها ربها تبـارك وتعـالى بمعجـزة كـلام ولـدها المسـاح عاسـى ابـن مـريم في المهـد وبمعجزاتـه 
 سلام بعد ذلك.علاه ال

ولِ يكتف الاهود بما أشرنبا إلاـه فقـط، بـل إن الأنبباـا  والرسـل الـذين آمنـت بهـم الاهـود 
مـن قـد نبسـبت إلاـه الاهـود  -الأنبباا –لِ يسلموا من افترا ات وقذارة وفحش ألسنتهم، فمنهم 

ـــ فاحشـــة، ه بارتكـــاب الزنبـــا والوطئـــه لابنتاـــه، بـــل وولادتهمـــا منـــه، ونبســـبت غـــيره إلى همــّـو ر كْ السُّ
 ، إلى غير ذلك من افترا اتهم وكذبهم وبهتهم.وغيره إلى السحر

فلقــد ســب الاهــود إلههــم ونبسـبـوا إلاـهـ الجهــل وســو  الاختاـاـر، ولِ يقــدروا الله عــز وجــل حــق 
ل بحال هؤلا  الذين اختارهم لتبلاغ رسالته وأسا  الاختاار لما قـد هم جَ  -على زعمهم–قدره، حاث إنبه 

 يتنزه الخالق عنها، فتعالى الله عن مثل ذلك علواً كبيراً.وعاب  فعلوه، وكل ذلك نبقص
علــى الله الكــذب، فقالــت فرقــة مــنهم: بــأن المســاح هــو  ىوافــترت النصــار  -جـــ
قالــت: بــأن المســاح هــو ابــن لله، وأخــرى قالــت: بــأن الله ثالــث ثلاثــة الأب  ىالله، وأخــر 

علوًا كبيراً. فلقد نبسبوا  على كل ذلكنبا سابقاح، تعالى الله كما أشر   ،ن والروح القدسبوالا
إلى الله سـبحانبه وتعــالى اتخــاذه الولـد، وهــي صــفة نبقــص لله جـلّ في عــلاه، فمــا ينبغــي لله 
أن يتخــذ ولــدًا؛ لأنبــه تعــالى إذا كــان لــه ولــد فلابــد أن يكــون مشــابهاً لــه، أي لابــد وأن 

كــون مشــابهاً لــه، يكــون إلهـًـا مثلــه، وقــد يتخــذ في أي وقــت شــا  ولــدًا آخــر أو أكثــر، فا
ويكون إلهـًا مثلـه، إلى مـا لا نهايـة، وهكـذا بالنسـبة للابـن الإلـه أيضًـا، تعـالى الله عـن كـل 

 ذلك الإفك علوًا كبيراً.
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رتهم، وكمـا تـدلهم فطـفالله سبحانبه وتعالى لاس كمثلـه شـي  كمـا يعـرف النـاس ب

بــادة أو أكثــر ، ويســتحال عقــلًا أن يكــون هنــاك إلهــان مســتحقّان للعمعلــى ذلــك عقــوله
 من ذلك. 

فكمـــا أن الله عـــز وجـــل لِ يحولـــد، فإنبـــه جـــل شـــأنبه لا يتخـــذ ولـــدًا، فهـــو القائـــل 
 سبحانبه وتعالى: 

ئْـتحمْ شَـاْئًا إمدًّا  * وَقاَلحوا اتخََّذَ الرَّحْمَنح وَلَدًا﴿ نْـهح وَتَـنْشَـقُّ * لَقَدْ جم ـمَاوَاتح يَـتـَفَطّـَرْنَ مم تَكَـادح السَّ
ــرُّ  ا  الْأَرْضح وَتخمَ ــذَ وَلــَدًا * أَنْ دَعَــوْا لملــرَّحْمَنم وَلــَدًا * الجمْبَــالح هَــدًّ * وَمَــا يَـنْبَغمــي لملــرَّحْمَنم أَنْ يَـتَّخم

ـمَاوَاتم وَالْأَرْضم إملاَّ آتيم الـرَّحْمَنم عَبْـدًا  لَقَـدْ أَحْصَـاهحمْ وَعَـدَّهحمْ عَـدًّا﴾ * إمنْ كحلُّ مَـنْ فيم السَّ
 .[44 -11]مريم: 

بن مريم علاه السلام، وأنبهـ امن عقادة وقول في المساح  الذي جا  به رسول الله : فإن كلذل
عبد الله ورسوله، اصطفاه الله عز وجـل بالرساـلة كماـ اصـطفى غـيره مـن الرسـل، هـو القـول الوسـط بـدون 

 إفراط أو تفريط: 
 بدون غلو النصاري الذين نبسبوا إلى المساح بن مريم الألوهاة أو شائًا منها على

اختلاف فرقهم التي ضَلّت وأضلت، واختلفت في عقادتها؛ حاث كان مـن المفـترض أن 
 –جمـــع ظلمـــة  –أنّى لهـــا ذلـــك؟! فالباطـــل كالظلمـــات  نتجمعهـــم عقاـــدة واحـــدة، ولكـــ

صورة كثيرة، أما الحق فهو واحد فقط كالنور الذي يطـرد الظـلام، لا يختلـف فاـه لبابـان، 
 ية. عقل راجح رشاد وفطرة سلامة سو  اذو 

 ًٍ وبـــدون جحـــود الاهـــود الـــذين جحـــدوا رســـالة المســـاح عاســـى ابـــن مـــريم كلاـــة 
وكذبوه وحاولوا صلبه وقتله، وحاولوا أن ينـالوا مـن شـرف أمـه السـادة مـريم العـذرا ، كمـا 

 لوّثوا سيرة كل نببي أحرسل إلاهم، إلى غير ذلك .... ، قالتهم الله. 
هـــي  الأنبباـــا  والرســـل محمـــد وبوجـــه عـــام: فـــإن العقاـــدة الـــتي جـــا  بهـــا خـــاتم 

العقاــدة الــتي مَحَــى الله عــز وجــل بهــا الظلمــة، هــي العقاــدة الصــافاة الــتي لــاس بهــا مــا هــو 
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ر ولا قهــر للــذهن ولا إرهــاق للتصــوّر كمــا هــو الحــال في غيرهــا مــن عقائــد كــإعنــات للف
 فاسدة. 

ة، للنـاس  لذلك فإن الرسـالة المحمديـة هـي الرسـالة الخاتمـة لجماـع الرسـالات السـابق
 أي نببي أو رسول آخر.  كافةّ في كل مكان وزمان، ولاس بعد رسول الله محمد 

 ، الباقاة الخالدة: للنبي محمد المعجزة الكبرى]القرآن الكريم[:  – 5
: "ما من الأنبباا  نببي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمـن علاـه قال رسول الله 

وحــاه الله إلّي، فــأرجوا أن أكــون أكثــرهم تابعًــا يــوم البشــر، وإنمــا كــان الــذي أوتاتــه وحاًــا أ
  .]صحاح البخاري[القاامة" 

لقد أوضحنا فاما سبق بالأدلة القاطعة: أن القرآن الكريم الذي أحنبزل على النـبي 
هـــو الكتـــاب الوحاـــد الـــذي ظـــل محتفظــًـا بإطـــاره الربــّـاني الصـــالح لهدايـــة النـــاس  محمـــد 

غيره من الكتب السابقة من التحريف والتبديل والتغاـير  أجمعين، فلم يعتريه ما قد اعترى
 مما تناولته أيدى البشر.  عوالتضاا

انبــــب لجوأوضــــحنا أيضًــــا في الســــابق: أنبــــه بالإضــــافة إلى تَضَــــمّن القــــرآن الكــــريم 
الإعجاز البلاغي والبااني الذي تحدّى به العرب، وهـم أهـل اللّسْـن والفصـاحة والبلاغـة، 

محتضــمنًا لجانبــب آخــر مــن الإعجــاز، وهــو الإعجــاز العلمــي في  – القــرآن الكــريم –فإنبــه 
شــتى مجــالات العلــوم، والــذي كــان ســببًا في إســلام العلمــا  الغــرباين وغــيرهم مــن الأطبــا  

 الفلاباين وغيرهم. 
 والذي نبودّ أن نبلقي علاه الضو  في هذه النقطة: 

لآن والمحفوظــة إلى أن أن القــرآن الكــريم هــو المعجــزة الكــبرى الباقاــة بــين أيــدينا ا
 تنتهي الحااة الدنباا، إلى أن تقوم الساعة. 

 أنبه خاتم الأنبباا  والمرسلين.  وبذلك: فإن القرآن الكريم شاهدٌ للنبي محمد 
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تضــمنة لتنزيــه الإلــه الخــالق جــل وعــلا 

ح
فــالقرآن الكــريم هــو المعجــزة الكــبرى الباقاــة الم

تعظام للذات الإلهاة، وللصـفات والأسمـا  والأفعـال الخاصّـة  اه تنزيه أونبزيهًا وتعظامًا لا يحداـتن
 به جل وعلا. 
ـــة المتضـــمنّة لوصـــف أنبباـــا  الله  –القـــرآن الكـــريم  –وهـــو  المعجـــزة الكـــبرى الباقا

كرمـــون بـــأعلى مـــا –علـــى تفـــاوت باـــنهم  –ورســـله 
ح
مـــن  يمكـــن أن يتصـــف بـــه البشـــر الم

 صفات حسنة وأخلاق حمادة. 
المعجــزة الباقاــة المتضــمنّة للعبــادات الهاديــة والمعــاملات  –القــرآن الكــريم  –وهــو 

 الكريمة والتشاريع القويمة القائمة على أسس الخير والحق والفضالة. 
طهـــرة للنـــبي محمـــد 

ح
، الضـــرورية لفهـــم  ومـــن ثمّ فقـــد ححفظـــت الســـنة النبويـــة الم

 ، ويشهد بذلك: الذي أنبزل علاه  –القرآن الكريم  –الكتاب 
 الحــديث، حاــث يــتم التحقــق مــن عدالــة رواة أحاديــث رســول الله  إنبشــا  علــم

فَـاظ علـى أدا  الشـعائر الإسـلاماة، وعـدم ارتكـاب  إلى  ...للمححـرَّممن صدق، وأمانبة، وحم
، ويــتم التحقاــق أيضًــا مــن جــودة الــذاكرة والقــدرة  -غــير محهــتم في دينــه  –غـير ذلــك، أي 

أن تثبت معاصرته له، بل وقد اشـترط  على الضبط، واشتراط أن من يروي عن شخص ما
أن يكون قد التقى به فعلًا، وهذا ما قادهم لتأسـاس علـم    –كالإمام البخاري   –بعضهم 

كامـــل  يحســـمّى )بعلـــم الرجـــال(، حاـــث يدرســـون فاـــه حـــال كـــل راويـــة مـــن الـــرواة علـــى مـــرّ 
 ...ودينـــه  العصـــور، تـــاريخ مـــالاده، ووفاتـــه، وشـــاحوخه الـــذين تلقـــى مـــنهم العلـــم، وخحلحقـــه،

 وهكذا. 
أمــة خـــاتم الأنبباـــا  والمرســـلين، المبعـــوث إلى في عـــرف قـــط ســـوى وهــذا العلـــم لِ يح 

 . الناس أجمعين: محمد 
لــذلك: فإنبــه لا حاجــة لإنبــزال كتــاب سمــاوي آخــر جديــد علــى نبــبي محرســل أخــر 

 قبـل بعثـة –؛ فالمعجزات الأخـرى السـابقة للأنبباـا  والرسـل السـابقين  بعد النبي محمد 
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قد انبتهى تأثيرها وقوة إقناعها بعـد مـوت أو رفـع الرسـول، علـى عكـس  - النبي محمد 
مـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمعجـــزة )القـــرآن الكـــريم( الباقاـــة، المحتفظـــة بكـــل وســـائل تأثيرهـــا 

 . وإقناعها حتى بعد وفاة النبي محمد 
ـــئل الاهـــود والنصـــ قـــولن: لِ ارى الآن عـــن رؤيـــتهم لمعجـــزات أنبباـــائهم، لاـفلـــئن سح

ـــئملوا عـــن علمهــم بهـــا، لاقـــولن: أن آبـــائهم وأجــدادهم وغـــيرهم قـــد أخـــبروا  ولـــئن ،نبرهــا سح
 .بذلك

ــئمل المســلمون عــن رؤيــتهم لمعجــزات نببــاهم محمــد  ولكــن إذا  ة، الشــاهد مــا سح
والـتي تشـهد بصـدق  بصدق رسالته ودعوتـه، لاقـولن: أن المعجـزة الكـبرى للنـبي محمـد 

أيــــدينا، نبراهــــا ونبتدراســــها، بالإضــــافة إلى المعجــــزات والخــــوارق رســــالته ودعوتــــه هــــي بــــين 
 ر إلانا. تالأخرى التي نبحقلت من الثقات بالتوا

محفوظة من الله تبارك وتعالى لدَلالََة قاطعـة،  –المعجزة الكبرى  –بل وإن كونها 
 أي كتـاب مرئاة وعقلاة على: أنبه لاس بعد القرآن الكريم الذي أنبزل على النبي محمـد 

 أي نببي أو رسول آخر جديد.   سماوي آخر جديد، ولاس بعد النبي محمد 
سـاظل باقاـًا  –المعجزة الكـبرى  –ومما يحدَل ل مرئاًا وعقلاًا على أن القرآن الكريم 

 محفوظاً من الله تبارك وتعالى، ومن ثم عدم الحاجة إلى كتاب سماوي جديد. 
والطباعــــة مــــن آلات حديثــــة،  مــــا نبشــــاهده الآن مــــن تقــــدم في وســــائل الكتابــــة

معَّات محتخصصة في طباعة القرآن الكريم  المعجزة الكبرى  –وإنبشا  هائات وإدارات ومجح
 اثة من أن تمسّه. بوالإشراف علاه، وحفظه من أن تحاول أيدي بشرية خ –

إلى  رســالة النــبي محمــد و لــذلك: فقــد خحتمــت جماــع النبــوات والرســالات بنبــوة 
 الناس أجمعين. 
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 :من دنبس الشرك والأوثان تطهير بات الله العتاق )الكعبة المشرفة( – 6

ـــــدًى ﴿قـــــال الله تعـــــالى:  ـــــةَ محبَاركًَـــــا وَهح ـــــعَ لملنَّـــــاسم للََّـــــذمي بمبَكَّ إمنَّ أوََّلَ بَـاْـــــت  وحضم
 .[46]آل عمران: لملْعَالَمميَن﴾ 

بْـراَهمامَ مَكَـانَ الْبـَاْـتم أَنْ لَا تحشْـ﴿ َ لملطّـَائمفميَن وَالْقَـائممميَن وَإمذْ بَـوَّأنباَ لإمم ـرْ بَـاْـتيم رمكْ بيم شَـاْئًا وَطَه 
 .[26]الحج: وَالرُّكَّعم السُّجحودم﴾ 

إن أول باــت وضــعه الله عــز وجــل في الأرض هــو الــذي بمكــة، لاتعبــد النــاس لــه 
جل وعلا عبادة صافاة، لا إشراك فاها، وقد كان العرب يحجّـون إلى هـذا الباـت في كـل 

 عام. 
الباـت العتاــق )الكعبــة المشــرفة( ذات أهماــة عظامــة عنــد الله عــز وجــل، وححرْمتــه ف

ع للنــــاس في الأرض لعبــــادة الله ســــبحانبه  مٍ ــــة شــــديدة؛ حاــــث إنبــــه أول باــــت وحضَ ححرمْ
 وتعالى. 

ولكن بمرور الوقت والزمن، زين الشاطان للعرب عبادة غير الله تعالى من أصنام 
 قرون طويلة.  ، وظل الأمر على ذلك الحالروأحجا

ه حكمـة الله سـبحانبه وتعــالى أن يـأتي زمـان يتطهّـر فاــه تاقتضـقــد ولكـن كـان ممـا 
مــن تلــك الأوثــان والأصــنام الــتي كــان العــرب يعبــدونها،  –الكعبــة المشــرفة  –باتــه الحــرام 

ع لعبادته جل وعلا في الأرض.   فهو أول بات وحضم
رك وعبـادة الأصـنام كمـا هـو، وقد جا ت الرسالة تلو الرسالة وحال العـرب مـن الشـ

فجا ت الاهوية ومن بعدها النصرانباة ولِ تستطع أي منهـا تطهـير باـت الله الحـرام مـن الشـرك 
والأوثـان وعبــادة غــير الله تعــالى، فلــم تســتطع صَــرْف النــاس مــن عبــادة الأصــنام والحجــارة إلى 

 عبادة الله سبحانبه وتعالى. 
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لمـا أراده الله  ابالرسـالة الخاتمـة محنف ـذً  مـد إلى أن جا  خاتم الأنبباا  والمرسـلين مح
عــز وجــل، ولمــا اقتضــته حكمتــه جــل وعــلا مــن تطهــير باتــه الحــرام مــن الشــرك والأوثــان، 

 وتصحاح تلك العقادة الفاسدة. 
ـتم   امحمـدً  ثل أن يبعـجـلذلك كان من حكمـة الله عـز و  ه بـرسـولًا خاتمـًا، تخح

س أجمعــين؛ حاـث يتلــوا علـاهم آيــات ربهـم ويــزكاهم الرسـالات السـماوية، محرســلًا إلى النـا
ف وينهــاهم عــن و ويطهــرهم مــن الشــرك والفجــور، ويعلمهــم كتــاب ربهــم، ويــأمرهم بــالمعر 

رّم علاهم الخبائث.  لّ لهم الطابات ويحح  المنكر، ويحح
بفتح مكة في العـام الثـامن  الله عز وجل على رسوله محمد  وبالفعل: فقد مَنَّ 

إلى الحجــــر الأســــود فاســــتلمه ثم طــــاف  المســــجد الحــــرام، وأقبــــل  مــــن الهجــــرة، فــــدخل
صـنمًا، فجعــل يطعنهــا  361آنبــذاك وعلاـه بالباـت العتاــق وفي يـده قــوس، وحـول الباــت 

 ، ويقول قول الله عز وجل: سبالقو  رسول الله 
 .[11 : ]الإسراوَقحلْ جَاَ  الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطملح إمنَّ الْبَاطملَ كَانَ زَهحوقاً﴾ ﴿
 .[44]سبأ: قحلْ جَاَ  الحَْقُّ وَمَا يحـبْدمئح الْبَاطملح وَمَا يحعمادح﴾ ﴿

أمــام أعاننــا طــاهر  –أول باــت لله تعــالى في الأرض  –وهــا هــو باــت الله العتاــق 
مــن الأصــنام والأوثــان، خالصًــا لعبــادة الله تعــالى وحــده، يتعبــد النــاس لإلههــم وخــالقهم 

ا، عبـادةً ذات معتقـد سـلام، عبـادةً لا تحتـاج إلى تصـحاح أو عبادةً صافاة لا إشراك فاهـ
 تقويم من نببي أو رسول جديد. 
هو الرسول الخاتم للأنبباا  والمرسـلين والـذي أرسـله ربنـا  لذلك فإن النبي محمد 

 الشرك والأوثان، وإلى الناس أجمعين.  عالى محطهراً لباته العتاق من دنبستبارك وت
مكة المكرمة تتوسط يابسة الكرة الأرضاة، بمعنى: أنبنـا أن  وقد اكتشف حديثاً:

 إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة، فإن هذه الدائرة تحاط بالاابسة كاملة. 
كرمـة يتوسـط الـزمن تمامًـا، فاكـون مـا حـول مكـة 

ح
وأيضًا: فإن خط طول مكة الم

 المكرمة هو العالِ كله في كل مكان وزمان. 
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مــا قــد تم اكتشــافه علماًــا: مــن توافــق عبــادة الطــواف  إلى وقــد أشــرنبا في الســابق

 للمسلمين حول الكعبة مع النظام الكوني وانبسجامها معه، مما يحدَلَّل على أن الإله 
 
 

الخالق لهذا الكون هو سبحانبه وتعالى الذي أنبزل رسالته الخاتمة على النبي محمـد 
 .خاتم الأنبباا  والمرسلين ، 

كرمـــة مهـــدًا فكـــان مـــن محقتضـــى حكمـــة 
ح
الله ســـبحانبه وتعـــالى أن تكـــون مكـــة الم

 للرسالة العالماة والخاتمة. 
 أنها أمَّة محبلّغة داعاة:  أن من خصائص أمّة النبي محمد  – 7

 قال الله تعالى: 
هَــوْنَ عَــنم الْ ﴿ ــنْكحمْ أحمَّــةٌ يــَدْعحونَ إملَى الْخــَيْرم وَيــَأْمحرحونَ بمــالْمَعْرحوفم وَيَـنـْ محنْكَــرم وَأحولئَمــكَ وَلْــتَكحنْ مم

 .[114]آل عمران: هحمح الْمحفْلمححونَ﴾ 
هَـوْنَ عَـنم الْمحنْكَـرم وَتحـؤْممنحـونَ بماللَّـهم ﴿ رَ أحمَّة  أحخْرمجَتْ لملنَّاسم تـَأْمحرحونَ بمـالْمَعْرحوفم وَتَـنـْ  كحنْتحمْ خَاـْ
 .[111] آل عمران:﴾

فــــإن لِ يســـــتطع  ))مـــــن رأى مــــنكم منكـــــراً فلاغــــيره باـــــده،: قــــال رســــول الله 
 .  [مسلم]رواه  فبقلبه وذلك أضعف الإيمان(( عفبلسانبه، فإن لِ يستط

 .]رواه البخاري[ ))بلغوا عني ولو آية ...((: قال رسول الله 
))نبضَّـر الله امـرأ سمـع منـا شـائًا فبلغـه كمـا سمعـه، فـرحبّ محبلـّغ :  قال رسول الله 

 .حاح[]رواه الترمذي وقال حديث ص أوعى من سامع((
: أنها تبلغ كلام ربها وكلام رسولها إلى غيرها،  فمن خصائص أمة النبي محمد 

 وإلى من بعدها وتدعوا إلاه. 
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أصـوله وفروعـه  –الإسـلام  –تدعو إلى الخير، تدعوا إلى دين الله عـز وجـل  -
 وشرائعه. 

 تأمر بالمعروف، حاث تأمر بكل ما عحرمف ححسْنه شرعَا وعقلا.  -

 ؛ حاث تنهى عن ما عحرمف قبحه شرعًا وعقلا. تنهى عن المنكر -

فهــي أمّــة داعاــة إلى الإيمــان بــالله عــز وجــل وإلى التمســك بكــل مــا جــا  بــه  -
من معتقد سلام وشرع قويم وعبادات هادية ومعاملات كريمة  النبي محمد 

  ... 

خـير النـاس للنـاس نبحصـحًا ومحبـّة للخـير  مهـ لذلك: فإن دحعَاة أمّة النبي محمـد 
نكر. ودع

ح
 وة وتعلامًا وإرشادًا وأمراً بالمعروف ونهاًا عن الم

 فقد جعلهم الله عز وجل من أسبابه في حفظ هذا الدين العظام، الإسلام. 
ومــن بعــدهم التــابعين ... ؛ حاــث قــاموا  ومثــال ذلــك: أصــحاب رســول الله 

روا الإسـلام شمـالًا ، محقتـدين بـه، محقتفـين أثَـَره، ونبشـبالدعوة إلى ما دعا إلاـه رسـول الله 
 شرقاً وغرباً؟  ،وجنوباً

ومثـال ذلــك أيضًـا: مــا نجـده الاــوم مــن سَـفَر الجماعــات والجماعـات الكثــيرة مــن 
في  –الإســلام  –علمــا  ودعــاة المســلمين مــن أجــل الــدعوة فقــط إلى ديــن الله عــز وجــل 

 .مختلف البلاد، وفي شتى أقطار الأرض
ه مـــن إنبشـــا  قنـــوات فضـــائاة إســـلاماة ومثـــال ذلـــك أيضًـــا: مـــا قـــام المســـلمون بـــ

رســـالة الوتبلاـــغ  –الإســـلام  –متخصصـــة في الـــدعوة إلى الله عـــز وجـــل وإلى دينـــه الحـــق 
باللغــة العرباــة وغيرهــا مــن اللغــات الأجنباــة إلى جماــع أنحــا  العــالِ،  محمــد لنباــه الخاتمــة 

 .وذلك بعد التقدم الهائل في وسائل الاتصالات السمعاة والمرئاة
 غـــير  -ل ذلـــك أيضًـــا: المواقـــع الإســـلاماة الحقاقاــة الصـــادقة ومثــا

ح
صـــطنعة مـــن الم

علــى شــبكات الإنبترنبــت، وتخصصــها في مجــال  –الأعــدا  الحاقــدين علــى الإســلام وأهلــه 
 بمختلف اللغات، العرباة وغيرها.  –الإسلام  –الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه الحق 
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مــع وجــود  أو رســول بعــد النــبي محمــد لــذلك: فإنبــه لا حاجــة إلى إرســال نبــبي 

تلـــف الأجنـــاس، وفي شـــتى أقطـــار الأرض، وممـــا  متـــه بأح ة و خاصـــاة التبلاـــغ والـــدع إلى مخح
 يؤكد ما ذكرنبا في النقاط السابقة: 

 
 ورسالته.  أنبه بالفعل لِ يأت أي من الأنبباا  أو الرسل منذ بعثة النبي محمد 

بـــا  بالخابـــة د ادّعـــا  للنبـــوة زوراً قـــ وإن مـــا أعلنـــه بعـــض المفـــترين الكـــاذبين مـــن
دَّعاها، ومثال ذلك: 

ح
فتراه ولم

ح
 والفشل، والهزيمة الساحقة العاجلة، لمثل تلك الدعوة الم

وانبتصـار  مسالمة الكذاب، الذي كـان قـد ادّعـى النبـوة بعـد بعثـة النـبي محمـد 
 دعوته. 

بـل الآخـرة، الخـزي والعـار في الـدنباا ق –محسـالمة  –فكان مصـير ذلـك الكـذاب 
 -فته ـإلا ونبلحــق بــه صــ –محســالمة  –فقــد اقــترن اسمــه بصــفة الكــذاب، فمــا نبــذكر اسمــه 

، وصدق رسالته ودعوته، ، وكان ذلك دلالا وشاهدًا على نببوة النبي محمد –الكذّاب 
 كـان صـدق مـا أخـبر بـه، فكـان ذلـك معجـزة لـه و  بأنبـه لا نبـبي بعـده، حاث إخباره 

 ، بوحي من الله سبحانبه وتعالى.يغاـبـحاث إخباره بأمر 
وعلـــى عكـــس الـــدعوة المفـــتراة مـــن مســـالمة الكـــذاب، نجـــد الـــدعوة الصـــادقة  -

  :للنبي محمد 
إلا  نجدها قد ظهرت، ونبصرها الله عز وجـل، بـل ولا يكـاد يحـذكر اسـم النـبي محمـد 

 .ومن السامع، فاحقال:  ويحلحق به الصلاة والسلام علاه من الذاكر لاسمه 
ٍ  كــاذب، محــدع  للنبــوة أن يقــوم بتأديــة مهــام   ولممَــا ذكرنبــا: فإنبــه لا يســتطاع أي محفــتَر

رســل مــن الإلــه الخــالق جــل وعــلا؛ حاــث إنبــه ســرعان مــا يســقط في مــا يتعــرض لــه مــن 
ح
النــبي الم

ـــة  ـــارات، ولا تســـتطاع دعـــواه الكاذب ـــات واختب ـــه ويواجهـــه مـــن امتحانب فـــتن، ويفشـــل فامـــا يقابل
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فهـي  –ي ثمرة نبافعة، لكذبـه علـى الله تعـالى في ادّعائـه للنبـوة، واصـطناعه لهـا الباطلة أن تؤتي بأ
 ومن ثمَّ فقدها للتأياد من الله عز وجل لها.  –نببوة غير حقاقاة 

لـــذلك: فإنبـــه لا يســـتاطع أن يقـــوم بتأديـــة مهـــام النبـــوة إلا نبـــبي محرســـل مـــن الإلـــه 
 لله تبارك وتعالى. الخالق جل وعلا، صادق في دعوته ورسالته، مؤيدًا من ا

ص ـل ه: أن توكما سبق فقد أشـرنبا إلى إمكانباـة تطباـق الامتحـان الحاسـم والـذي محح
مدًا   هو خاتم الأنبباا  والمرسلين، وأن رسالته إلى الناس أجمعين.  محح

  نبوضح ونبؤكّد:ولما ذكرنبا من جانبب  من الأدلة والبراهين
بعـــوث إلى النـــاس أجمعـــين، ولـــاس هـــو خـــاتم الأنبباـــا  والمرســـلين، الم أن محمـــدًا 

 نببي أو رسول آخر.  بعده 
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 الفرقة الناجية

ـبة نبفسـها إلى الإسـلام، وهـ بعاـدين كـل البحعـد عـن  ملقد ظهـرت فـرق كثـيرة محنسم
الفين لما كان علاه رسول الله   .  وأصحاب الكرام منهج الإسلام وتعالامه مخح

ات أحومحـــىَ إلاـــه بهـــا مـــن الله ا أخـــبر بـــه مـــن غاباــــفامـــ ول الله ـدق رســــوقـــد صـــ
ــة إلى فــرق  كمــا افترقــت قبلهــا الاهــود فبــا ســبحان وتعــالى؛ حاــث أخــبر  تراق هــذه الأمَّ

فترقــة 
ح
إمــا لفســاد الفطــرة والمعتقــد أو اتباعًــا للأهــوا   –والنصــارى، وجماــع تلــك الفــرق الم

ربـه وأصـحابه، وسـارت علـى د باطلة عدا مـن انبتهجـت نهـج رسـول الله  –والشهوات 
  . 

جّة على الإسلام؛ فالإسـلام بـرئ لذلك: فإن مثل تلك الفرق الباطلة لاست بحح 
من معتقداتهم الفاسدة وتأويلاتهم الباطلة وما يفترونبـه علـى الشـرع مـن عبـادات وأحكـام 

د ث   عنهم إذا ما علمنا: به ما أنبزل الله تعالى بها من سلطان، ولا عجب في ما نحح
الة قد قام بتأساسها أحد الاهود المنتسبين للإسـلام، أن إحدى تلك الفرق الضّ 

وهو عبد الله بن سـبأ الاهـودي، الـذي قـد أعلـن إسـلامًا نبفاقـًا وأبْطـَن الكفـر؛ حاـث قـام 
، إحــــدى تلــــك الفــــرق المارقــــة الضّــــالّة، القائمــــة علــــى  -الــــروافض  –بتأســــاس الشــــاعة 

 ذف أزواج رســــــوله الاعتقــــــاد الفاســــــد في الله جــــــل وعــــــلا والقائمــــــة علــــــى سَــــــبّ وقــــــ
الكـرام، والقائمـة علـى الطعـن في  الطاهرات، والقائمة على سَبّ أصـحاب رسـول الله 

والطعـــــن في القـــــرآن الكـــــريم، والتحريـــــف في  –جبريـــــل علاـــــه الســـــلام  –أمـــــين الســـــما  
ــا للأ ومين، افــتراً  وكــذباً، هــوا  والشــهوات، وادّعــا  أئمــة معصــالتشــريعات والأحكــام تبعً

 . قاتلهم الله
خطـورة  - العاملين بهـدي وسـنة النـبي محمـد  –ولقد أدرك علما  أهل السنة 

مثـــل تلـــك الفـــرق الضـــالة والمبتدعـــة، فقـــاموا بالتصـــدي لهـــا، والـــرَدّ علـــى افترا اتهـــا بالنقـــل 
 الصحاح والعقل الصريح؛ حاث إن الشرع الصحاح لا يحعارض العقل الصريح. 
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السنة، وأهل السنة حـتى يتضـح لنـا مـا وضح المقصود بنبومن الجدير بالذكر: أن 
 سواهما من البدع والمبتدعين الضالين. 

وأصحابه من الاعتقادات والأقوال والأعمـال  فالسحنّة: هي ما كان علاه النبي 
 والأحوال. 

 وأهل السحنّة كمصطلح له إطلاقان: عام وخاص. 
راد بـه مـا يكـون في مقابـل الشـاعة، فتـ اأم

ح
دخل بـذلك جماـع الإطلاق العـام: فـالم
نتسبة إلى الإسلام 

ح
 في مفهوم أهل السحنّة.  –عدا الشاعة  –الطوائف الم

حْدَثة  
ح
أما الإطلاق الخاص: فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات الم

مــن أهــل البــدع، فهــؤلا   مكالشــاعة والخــوارج والمرجئــة والجهماــة والمعتزلــة والصــوفاة ونحــوه
 هوم أهل السحنّة. يدخلون في مفلا

ولقد قام علما  أهل السحنّة بالتصدي لأهل البـدع، وقـاموا بـالرد علـى مـن تكلـم 
هماـة والمعتزلـة وغــيرهم، في ذات الله عـز وجـل وفي صـفاته بالباطـل، فقـاموا بـالرد علـى الج

ي، كمــا وجــده إلى إلى العــالِ الإســلام د الإلحــاد وإنبكــار الألوهاــة طريقــهولــولا ذلــك لوَجَــ
 لِ الغربي.العا

ــنّة في أسمــا  الله عــز وجــل وصــفاتهمــف : إثبــات مــا أثبتــه الله تعــالى إلى ذهب أهــل السح
عــن مــن غــير تمثاــل ولا تكااــف ولا تشــباه، ونبفــى مــا نبفــاه عــز وجــل  لنفســه وأثبتــه لــه رســوله 

 نبفااً من غير إلحاد ولا تعطال، وفقًا لقول الله تعالى: عنه رسوله ونبفاه نبفسه 
 .[11]الشورى: ﴾ثلْمهم شَيْ ٌ لاَْسَ كَمم ﴿

 : -أهل السنة –أما بالنسبة لمنهجهم 
، وسـنة نبباـه محمـد تماز يعتمد على كتاب الله عز وجلفإن لأهل السحنّة منهج م

 ة ويستدلون أيضًا بالعقل الصريح والفطرة السلامة. مّ ، وإجماع الأح 
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مساع للاجتهـاد فاهـا ون مع النص في الأمور التي لا وقَّاف –أهل السنة  –وهم 

موهّــة، 
ح
مثــل مســائل الغاــب، فــلا يــدخلون في ذلــك بــأهوائهم، ولا يتكلّفــون العبــارات الم

 والتأويلات البعادة. 
وافــق للنقــل الصــحاح والعقــل الصــريح هــو الــذي بفضــله 

ح
فهــذا المــنهج الســلام الم

ــنة أن يقطعــوا ألســنة المنــاوئين للإ ســلام وأهلــه مــن الكفــار  ين، دوالملحــاســتطاع أهــل السح
عــــة، ولِ يتســــلط أحــــد علــــاهم فالــــزمهم بلــــوازم باطلــــة، أو يحشــــرهم في تدوالزنبادقــــة، والمب

الملاحــــدة  تدعــــة بعضــــهم مــــع بعــــض، وبعضــــهم مــــعبللممضــــايق حرجــــة، كمــــا حــــدث 
 والكفار. 

 ولقد وضع أهل السنة بعض القواعد في هذا المنهج الذي قد اتخذوه، مثل: 
 ة:الالتزام باللغة العربا –أ 

لأن القرآن الكريم إنما أحنبزل بلغة العرب، فما ينبغي أن نبحعطي لكلمة مـن كلماتـه 
أوتركاــب مــن تركاباتــه معــنى لا تعرفــه العــرب، وإلا كــان تفســيراً لــه بغــير لغتــه، ولا ينبغــي 

 الاعتماد على الأذواق والأهوا  في تفسير كلمات القرآن الكريم. 
 تفسير القرآن بالقرآن:  –ب 

ريم إنما هو من عند الله عز وجل، فلاس فاه اختلاف أو تناقض كمـا القرآن الك
الآيــات مــع  –ذكرنبــا ســابقًا، فمــا ينبغــي تفســير القــرآن تفســيراً يُعلــه محتنــاقض مــع بعضــه 

 . -بعضها 
 تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية:  -جـ 

 يم. وأعماله هي بمثابة الباان والتوضاح للقرآن الكر  فكل أقوال الرسول 
كمــا في بعــض الفــرق الضــالة الــتي تــزعم أن القــرآن يحغــني   –فإنبكــار الســنة النبويــة 

 هو في حقاقته إنبكار للقرآن الكريم.  –عن السنة 
 تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة:  –د 
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ــــم، ل الله م خــــير القــــرون بشــــهادة رســــو فالصــــحابة هــــ ــــة تشــــمل العل ، والخيري
القــرآن بلغــتهم، وكــانبوا يشــهدون المناســبات والأحــداث والصــحابة هــم الــذين كــان ينــزل 
 . أحاديث النبي  –المناسبات والأحداث في  –التي ينزل فاها الوحي وتحقال فاها 
ائصها ـي: أهـل السـنة؛ حاـث أنبنـا نجـد أن أبـرز خصـهـلذلك فإن الفرقة الناجاة 

 ....ق والمعاملاتدة والعبادة والأخلافي العقا هي التمسّك بما كان علاه النبي محمد 
كغــلاة الصــوفاة   –ونبوضـح أنبــه: إذا ادّعــت أي مــن تلــك الفـرق الضــالة المبتدعــة 

وأصــحابه فهــو  طرقــًا وأعمــالًا تعبديــة علــى غــير مــا كــان علاــه النــبي محمــد  –أو غيرهــا 
 : مردود علاها، غير نبافع لها ولا مقبول منها من الله عز وجل، لقول النبي 

 .]صحاح مسلم[ عليه أمرنا فهو ردّ عليه(())من عمل عملًا ليس 
بــالقرآن الكــريم، وينســبون  –تلــك الفــرق الضــالة المبتدعــة  –بــل وكأنمــا يحكــذ بون 

 إلاه النقص لما يفترونبه من أعمال وعبادات كاذبة باطلة. 
ــمْ دميــنَكحمْ وَأتَْممَْــتح عَلَــاْكحمْ نبمعْمَــتيم وَ ﴿: لقــد قــال تعــالى ــوْمَ أَكْمَلْــتح لَكح ــاتح الْاـَ رَضم

سْلَامَ دمينًا  .[3]المائدة:  ﴾لَكحمح الْإم
فمن أين أتـت الصـوفاة وغيرهـا مـن الفـرق الضـالة بمثـل تلـك الأفعـال والعبـادات 
المبتدعــة بعــد كمــال ديــن الله عــز وجــل وتمــام نبعمتــه، والــتي علــى غــير مــا كــان علاــه النــبي 

 وأصحابه الكرام.  محمد 
بالنقص في تبلاغ الشـرع والرسـالة،  م نبباها بل إن تلك الفرق الضالة كأنما تته

 عاه وتفتريه. لما تدّ 
لِ يــترك ســبالًا للخــير، ســبالًا يوصــل إلى رضــا الله تبــارك وتعــالى،  فرســول الله 

 سبالًا للشر إلا وقد نهانبا عنه وحذرنبا منه.  إلا وقد أمرنبا به وحثنا علاه، ولِ يترك 
بنا تبارك وتعالى هو ما كان علاـه النـبي لذلك فإن السبال الوحاد الذي يرتضاه ر 

 وأصحابه الكرام. محمد 
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 هل الدين هو العامل الرئيسي في الحروب وانتشار القتل بين الْمم والشعوب؟! 

 وهل هو سببًا في الركود الَقتصادي والتخلف الحضاري ؟!
وضــح الحــال بــين الأمــم والشــعوب عنــد نبللإجابــة علــى ذلــك التســاؤل الســابق، 

هم لنفــوذ الله عــز وجــل وســلطانبه، واتبــاعهم وتمسّــكهم بــالحق وبــين حــالهم عنــد خضــوع
 غااب الدين، وذلك في إيُاز شديد.  

قد يرى مـن هـو بعاـد عـن الله عـز وجـل، غـير مـؤمن بوجـود إلـه خـالق، لـاس لـه 
ديــن أو معتقــد يتمســك بــه، أن الــدين ســببًا في الحــروب بــين الأمــم والشــعوب، وانبتشــار 

 ومن ثمَّ الركود اقتصادياً والتخلف حضارياً.  القتل بانهم،
ـد، المنكـر لوجـود الله عـز وجـل نبظـرة خاطئـة،  لحم

ح
ولكن تلـك النظـرة مـن ذلـك الم

 نبابعة من عدم العلم، والجهل بحقائق الأمور، وذلك: 
 إما لتغافله وتجاهله عن التَبـَينَّ والتَثبَُّت من الحقائق، وعدم اتباعه للحق. 

وا ه وشــهواته مــع علمــه بحقــائق الأمــور، ومــن ثمَّ جحــوده للحــق  وإمــا لاتباعــه أهــ
الفة لكبره، ومحعارضة لأهوائه وشهواته.  ،كلاةً   لما فاه مخح

فكــان علاــه أولًا: أن يــؤمن بوجــود الإلــه الخــالق جــل وعــلا، وقــد أشــرنبا إلى 
ود الله عـز وجـل، والـتي لا يغفـل عنهـا ذا ـالكثير من الأدلة الدامغة على وجـ

 وية وذا عقل رشاد. فطرة س
ــــا: أن يعلــــم بــــأن الــــدين عنــــد عــــز وجــــل هــــو ديــــن واحــــد فقــــط، وهــــو  ثانباً
الإسلام، وإن اختلفـت الشـرائع السـماوية، المتضـمنة لأحكـام فقهاـة مختلفـة 

حاــــث تغــــير المكــــان  –ومتغــــايرة، لمــــا تقتضــــاه مصــــلحة الأمــــم والشــــعوب 
 ، وفقًا لإرادة الله عز وجل وحكمته البالغة. -والزمان
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يتوافـــق مـــع  –الحـــق  –الحق واحـــد لا يشـــاكله ولا يخالطـــه باطـــل، حاـــث إنبـــه فـــ
عقــل صــريح وافــر، رشــاد  اان، ولا يختلــف فاــه لبابــان، ذو ـالفطــرة الســوية الســلامة للإنبســ

 راجح، وقد أشرنبا إلى ذلك بإيُاز، منا سبق. 

عنـد خضـوعها لنفـوذ الله عـز وجـل وسـلطانبه، واتبـاعهم  والش عوب لْممحال ا
 بالحق:  وتمسكهم

لمــا قـــد أشـــرنبا إلاـــه في الســابق، فـــإن الأصـــل: أن يكـــون النــاس جماعًـــا علـــى ديـــن 
 وهو الإسلام حاث:  ،واحد

ة قدرتـه دون أن يحنسـب إلاـه يؤمنون بوحدانباة الإله الخالق وعظـام صـفاته وطلاقـ
 ه في ذاته أو يحنقص من كمال صفاته. باما يع

ـــه يؤمنـــون بجماـــع الأنبباـــا  والرســـل الـــذين أرســـله م الله تبـــارك وتعـــالى لـــدَعْوة خَلْقم
لنـا الـدلائل  بحانـتلّوا وزغوا عنه، وذلك إذا ما ضالمستقام، بعد أن  هوهدايتهم إلى صراط

الة ـبـــواتهم وصـــدق دعـــوتهم ورســـالاتهم، فـــلا ينكـــروا رســـنهد بشـــوالشـــواهد الـــتي تـــدل وت
آخــر نبــبي أو رســول وا ، علــى أن يتبعــوا ـأحــدهم، ولا يفرقــوا بــين أحــد مــنهم اتباعًــا للأهــ

 عث إلاهم فاما جا  به من الشريعة الإلهاة. بح 

نزلّــة مــن الله عــز وجــل علــى أنبباائــه ورســله، 
ح
يؤمنــون بجماــع الكتــب الســماوية الم

 والتحاكم إلاها، دون إنبكار أو جحود أياَّ منها، إلى غير ذلك. 

وينــتج مــن ذلــك كلــه: خضــوع جماــع الأمــم والشــعوب لســلطان الله جــل وعــلا، 
 التحاكم إلاه وتطباق شرعه والالتزام بنهج الأنبباا  والمرسلين. و 

ولكــن مــا حــدث: أن تفــرق النــاس واختلفــوا تبعًــا لأهــوائهم وشــهواتهم، وفســاد 
فطرتهم وعقولهم، وزاغوا عـن صـراط الله المسـتقام، ولقـد بـينًّ الله عـز وجـل ذلـك في قولـه 

 تعالى: 
دَةً وَأنباَ ربَُّكحمْ فاَتّـَقحونم وَإمنَّ هَذمهم أحمَّتحكحمْ أحمَّةً وَا﴿ ـزْب  *  حم نـَهحمْ زحبحـراً كحلُّ حم فَـتـَقَطَّعحوا أمَْرَهحمْ بَـاـْ

اَ لَدَيْهممْ فَرمححونَ﴾   .[53، 52]المؤمنون:بمم
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 و"أمتكم" تعني: مملّتكم، أي أن دينكم دين واحد وهو الإسلام. 

يـنهم أحزابـًا وفرقـًا مختلفـة : أي تفرقـوا في أمـر د"فتقطعوا أمرهم بانهم زبراً" تعنيو
 ولما اشرنبا: 

فإن الأصـل أن يكـون النـاس متوحـدين علـى مـا يحرضـي إلههـم وخـالقهم جـل وعـلا، 
تلفين ولا متفرقين، وأن يكونبوا متحابين ومتسالمين غير محتشاحنين أو محتقاتلين.   غير مخح

ن مــــبــــه وأن يطبقــــوا شــــرع الله عــــز وجــــل الحكــــام بتعالامــــه الســــاماة، ومــــا جــــا  
 معاملات كريمة رشادة ... إلى غير ذلك. 

م والشعوب اقتصادياً لتطباقها ما جا  به شرع الله عز ـجماع الأم هضوبذلك تن
 وجلّ. 

 ونببرهن على ذلك:
 بما شهد التاريخ من حل قبائل العرب وغيرها من الشعوب قبل بعثة النبي محمد

  ومجائه بالإسـلام دينـًا، وبعـد بعثتـه لله عـز وجـل، والخضـوع لنفـوذه  دبكامـل التوحاـ
 وسلطانبه جل وعلا: 

قبائـل متفرقـة، متقاتلـة  فقد كانبت القبائل العرباة وغيرها قبل بعثة النـبي محمـد 
 متناحرة، حاث تقوم بانهم الحروب والعداوات لأقل الأسباب وأتفهها. 

ا، بالإســلام دينـًـا، والــدخول في ديــن الله أفواجًــ ة النــبي محمــد ثــولكــن بعــد بع
تمع وهـي:  النـبي محمـد  ة على كلمة التوحاد التي جا  بهاأصبحت القبائل متوحدة، مجح

]لا إلــه إلا الله[، وأصــبح أفــراد القبائــل وغــيرهم إخوانبـًـا متحــابين، يفتــدي الواحــد مــنهم 
واقـــف المبنفســـه ومالــه، وقـــد ســـجل التـــاريخ الكثــير والكثـــير مـــن  –في الإســـلام  –أخاــه 

شرقة لأصحاب رسو 
ح
 في ذلك الأمر، وصدق تعالى إذ يقول:  ل الله الم

وَاذكْحرحوا نبمعْمَةَ اللَّهم عَلَاْكحمْ إمذْ كحنْتحمْ أعَْدَاً  فأَلََّفَ بَـيْنَ قحـلحـوبمكحمْ فأََصْـبَحْتحمْ بمنمعْمَتمـهم ﴿
   .[113]آل عمران: ﴾إمخْوَانباً
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 لتمسّك به:  وترك ا ،غااب الدين، وعدم الاتباع للحق دعن حال الْمم والشعوب
إن في حــال غاــاب الــدين عــن الأمــم والشــعوب، وعــدم التمسّــك بــالحق الــذي 

 يرتضاه الله عز وجل، نجد أنبه: 
تنتشر المظالِ والمفاسد، اتباعًـا للأهـوا  والشـهوات، وينتشـر القتـل بغـير حـق مـن 

 محنطلق القول الفاسد بأن البقا  للأقوى. 
، الضــرورية لوجــود امجوتمعــات البشــرية، الأخــلاق الكريمــة الحماــدة تنــدثر وتمححــى

تمع كالصدق، والأمانبة والعدل .... إلى غير ذلك، كمـا أشـرنبا   ؛والتي لا يكون بدونها مجح
 سابقًا. 

دم وجـــود الإلـــه ـر الانحطـــاط الخلقـــي مـــن زنبـــا وفـــواحش منكـــرة، للتـــوهّم بعــــينتشـــ
 الخالق الذي سوف يحاسبهم على سو  معتقدهم وقبح أفعالهم. 

راّ  ما أشرنبا إلاـه: لا يتحقـق الأمـن والسـلام بـين الأمـم والشـعوب، ومـن ومن جَ 
ثم لا تــــــنهض في أي مــــــن مجــــــالات الاقتصــــــاد، فاكــــــون الركــــــود الاقتصــــــادي والتخلــــــف 

 الحضاري للمجتمعات في شتى جوانبب الحااة. 
 ومثال ما أشرنبا إلاه:

أنبـــــه قـــــد قامـــــت الكثـــــير والكثـــــير مـــــن الحـــــروب بـــــين كثـــــير مـــــن الـــــدول بســـــبب 
 لاختلافات اللونباة والانبتما ات العنصرية. ا

نكـــرة لوجـــود الإلـــه الخـــالق مثـــل  –نجـــد أن حكومـــات الـــدول الشـــاوعاة ف -
ح
الم

كانبــت أكثــر الحكومــات جــوراً وقهــراً وعــدوانباً علــى   –ا الاتحــاد الســوفاتي والصــين وغيرهمــ
وان حريات الناس وكرامتهم، بل لقد أذاق رؤسـا  مثـل تلـك الحكومـات شـعوبهم أشـد ألـ

العــذاب وقتلــوا مــنهم الملايــين الكثــيرة، إضــافة إلى حــروبهم ضــد الشــعوب الأخــرى والــتي 
 ذهب ضحاتها الملايين والملايين، والتاريخ شاهد على ذلك. 
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نجــــد أيضًــــا في الحــــربين العــــالماتين الأولى والثانباــــة قتــــل الآلاف والآلاف مــــن و  -

لى غــير ذلــك مــن الحــروب الكثــيرة، البشــر نبتاجــة الصــراع بــين الــدول وبعضــها الــبعض، إ
 والتي نبتج عنها الكوارث الشديدة والتدمير الاقتصادي والتخلف الحضاري. 

 وبذلك يتضح لنا جواب التساؤل السابق، وهو: 
في الحـــــرب وانبتشـــــار القتـــــل بـــــين الأمـــــم  يأن الـــــدين لـــــاس هـــــو العامـــــل الرئاســـــ

الحضـاري، بـل إنبـه سـببًا في  والشعوب، وهو لاس سببًا في الركود الاقتصادي أو التخلف
 الازدهار والنمو الاقتصادي والتقدم الحضاري. 

ـــدين ســـبب في حـــروب مـــا بـــين طـــرفين أحـــدهما  ـــه في حـــال كـــون ال ونبوضـــح: أنب
الــــذي  قالمســــلمين، فــــإن ذلــــك يكــــون بمثابــــة الصــــراع في دار الــــبلا  والاختبــــار بــــين الحــــ

طلــون مــن أصــحاب الأهــوا  ه المبفــه المســلمون، وبــين الباطــل الــذي ينقــاد خلبــيتمســك 
 . -ا كما أشرنبا سابقًاكالاهود والنصاري وغيرهم  –والشهوات والمعتقدات الفاسدة 

ت إلا لإعـلان كلمـة ـحـروب المسـلمين ضـد أعـدا هم لاسـ ويكفي: أن نبعلم أن
ـــه إلا الله(، لا لنشـــر الفســـاد والقتـــل،  الحـــق ونبشـــر التوحاـــد الكامـــل لله عـــز وجـــل )لا إل

 ك: ويحدَل ل على ذل
قد نهى عن قتل النسا  والأطفال ومن تقدم العمر به والرهبان  أن رسول الله 

قـــد نهـــى عـــن الغـــدر وعـــن الإحـــراق بالنـــار وعـــن التمثاـــل  ، وأنبـــه  -الغـــير محـــاربين  –
بـــالقتلى وعــــن تشـــويه خلقــــتهم وعــــن تقطاـــع أعضــــائهم .... إلى غـــير ذلــــك مــــن آداب 

 . لاه رسول الله المسلمين في حروبهم، في ضو  ما أرشدهم إ
حــال المقــدرة، والــتمكّن مــن إعــلا   وذلــك إضــافة إلى جانبــب العفــو والصــفح في 

لفـتح مكـة؛ حاـث إن  كلمة الحق، ونبشر راية التوحاد، ومثال ذلك: غزوة رسـول الله 
قــد جَهّــز جاشــه في عشــرة آلاف مقاتــل مــن صــحابته الكــرام لفــتح مكــة  رســول الله 

كمـا أشـرنبا   –الكعبـة المشـرفة  –لله تعـالى والـتي بهـا باتـه الحـرام المكرمة، أحب البلاد إلى ا
بجاشــه فاتًحــا منتصــراً، وقــام بتطهــير الكعبــة مــن الأصــنام الــتي حولهــا  ســابقًا، ثم دخــل 

 صنمًا.  361وعلاها، وكان عددها: 
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 كبّره ووحده، وقال:الكعبة وصلى لله سبحانبه وتعالى، ثم   ثم دخل 
لا شــريك لــه، صــدق وعــده، ونبصــر عبــده، وهــزم الأحــزاب لا إلــه إلا الله وحــده 

 : وحده ...، ثم قال 
 يا معشر قريش، ما ترون أن فاعل بكم؟ 

 قالوا خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم
: فــإني أقــول لكــم كمــا قــال يوســف لإخوتــه "لا تثريــب علــاكم الاــوم" فقــال 

 اذهبوا فأنبتم الطلقا . 
على الكعبـة بعـد أن جـا ت وقـت الصـلاة، ثم بلالًا أن يصعد فاؤذن  ثم أمر 

 صلاة الفتح أو صلاة الشكر.  بعد ذلك صلى رسول الله 
ه مــن المســلمين عــن ـوجاشــ فكــان ذلــك نموذجًــا مــن عفــو وصــفح رســول الله 

  د آذوا رسول الله ـوا قـكانب  –ل مكة ـأه –رك وأوثان، مع أنهم ـأهل مكة، وهم أهل ش
قبــل  –قبــل هجرتــه، وقــد أذقــوا المســلمين مــن قبــل  همــّوا بقتلــه كثــيراً، وحــاربوه ســنانًا، و 

 سو  العذاب ليردّوهم عن دينهم.  –الهجرة 
 .وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إملاَّ رَحْمَةً لملْعَالَمميَن﴾﴿وصدق الله تعالى إذ يقول: 

مـــن يهـــود أو نبصـــارى أو شـــاوعاين  –وفي الوقـــت ذاتـــه: نجـــد أن أهـــل الباطـــل 
ــ –ملحــدين أو غــيرهم  فســاد في الأرض، فــلا يتمســكون بــأداب ربون نبشــراً للقتــل والإايحح

ون بطــونهن قـر اني والنسـا  والحوامـل، ويبفي حـروبهم، حاـث يقتلـون الشـاخ الفـ أو ضـوابط
ــال والرُّ ـفي صــورة بشــعة، ويقتلــون الأطفــ إلى غــير ذلــك مــن ألــوان  ،لون بــالقتلىـع، ويمثــضَّ

 الفساد والقتل. 
ا  احـتلالهم لـبعض مـن البلـدان والـدول مـن أجـل نهـب ومثال ذلك: حروبهم أثنـ

وسرقة ثرواتها النفاسة من بترول ومعادن إلى غير ذلك، ومن أجل الاستفادة من مواقعها 
 الجغرافاة المتمازة. 
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ونخلص مما سبق: أن الإسلام هو الـدين الحـق الـذي يـدعوا إلى التمسّـك بـالقام 

لم والح رب، ومن ثم النهوض بامجوتمعات في شـتى جوانبـب العلاا، والأخلاق المثلى في السم
 إلى غير ذلك.  –الحااة اقتصادياً وحضارياً 
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 ؟ وما الحكمة من ذلك؟افرةفي بيئةٍ كوآخر  في بيئةٍ مسلمةلماذا جعل الله عز وجل إنساناً 
 وهل يعُد من نشأ في بيئة كافرة مظلومًا، حيث لَ إرادة له في ذلك؟

عظــام صــفات الله عــز وجــل وطلاقــة قدرتــه، وأن الله  بقـا فامــا ســـلقــد أوضحنــ
عـز  ا أيضًـا أن صـفات اللهـ  وقـد أوضحنـيـبحانبه وتعالى لـه الكمـال المطلـق في كـل شــس

 وجل وأسمائه تبلغ الكمال في حسنها وجمالها. 
لذلك: فإنبه من المؤكد في اعتقاد كل عاقل، سلام الفطرة، أن الله عـز وجـل هـو 

انبه وتعالى هو المتصف بحكمة تامة حقاقاة، عائدة إلاه، وقائمـة الحكام؛ حاث إنبه سبح
ى، ق، وقـّدر فهـدى، وأسـعد وأشـىسـوّ فبه كسائر صفاته، والتي من أجلها خلـق عبـاده، 

  وأضــل وهــدى، ومنــع وأعطــى، فهــو
ح
حكمــم لخلــق الأشــاا  علــى محقتضــى حكمتــه جــل الم

 وعلا. 
شـــمولي الـــذي لا يســـبقه وحكمـــة الله ســـبحانبه وتعـــالى تســـتلزم العلـــم الكامـــل ال

جهـل، وتســتلزم الإرادة التامّــة، فافعــل جـل وعــلا مــا يشــا ، ولا يحــرَدّ لــه قضــا ، فمــا شــا   
كان وما لِ يشأ لِ يكن، وكل ذلك وفقًـا لمـا تقتضـاه حكمتـه سـبحانبه وتعـالى، وتسـتلزم 

طلقة ... إلى غير ذلك من صفات الكمال لله سبحانبه وتعالى. 
ح
 القدرة الم

لله عـــز وجـــل )الحـــق(: فـــالله ســـبحانبه وتعـــالى هـــو الـــذي يحـــقّ الحـــق ومـــن أسمـــا  ا
وينصره، وله العدل المطلق، فلا يظلم سبحانبه وتعالى أحدًا أبدًا في مثقال ذرة ولا أصـغر 

 منها. 
ومــن أسمــا  الله عــز وجــل )الــرحمن، الــرحام(: فالرحمــة هــي مــن صــفات الله عــز وجــل، 

الرأفـــة، واللطـــف، والعفـــو، إلى غـــير ذلـــك مـــن صـــفات والـــتي تســـتلزم الحكمـــة التامـــة، والحلـــم، و 
 الكمال لله جل وعلا. 

 وما نبودّ أن نبلقي علاه الضو  من صفات الكمال لله عز وجل في تلك الجزئاة: 
 القدرة  -  الإرادة والمشائة  -  الحكمة -
 الرحمة والفضل  -   العدل  -  العلم  -
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 ، بالآتي: حاث نبوضّح إجابة التساؤل الأول لهذا الفصل

)وهــي الجنـة(، وخلــق داراً للعــذاب المقــام  يأن الله عـز وجــل خلــق داراً للنعـام الأبــد
 :مشائته سبحانبه وتعالى، فهو القائل جل شأنبهو )وهي النار(، وذلك وفقًا لإرادته 

اَ أمَْرحهح إمذَا أرَاَدَ شَاْئًا أَنْ يَـقحولَ لَهح كحنْ فَـاَكحونح﴾ ﴿  .[12]يس: إمنمَّ
 .[14سورة الحج آية: ] إمنَّ اللَّهَ يَـفْعَلح مَا يحرميدح﴾﴿

ــا للجنــة، حاــث  وكــان مــن مقتضــى إرادة الله عــز وجــل ومشــائته: أن يخلــق خلقً
يحنعّمون فاها نبعامًا أبدياً غير زائل لإيمانهم وصلاحهم في الحااة الدنباا، وأيضًا يخلق خلقاح 

هم وإفسـادهم في حاـاتهم الـدنباا، دكفرهم وإلحاللنّار، حاث يحعذّبون فاها عذاباً مقامًا؛ ل
 فهو القائل جل شأنبه: 

 .[11]الحج: إمنَّ اللَّهَ يَـفْعَلح مَا يَشَا ح﴾ ﴿
 .[61]القصص:  ﴾وَربَُّكَ يَخْلحقح مَا يَشَا ح وَيَخْتَارح ﴿

وكان مـن مقتضـى حكمـة الله عـز وجـل أن يحـدخل المـؤمنين الصـالحين في الجنـة برحمتـه 
 وتعالى، وأن يحدخل الكافرين الملحدين، المفسدين في النار بعدله جل وعلا. وفضله تبارك 

ومـــن حكمـــة الله ســـبحانبه وتعـــالى: أن جعـــل هـــذا مســـلمًا وذلـــك كـــافراً وآخـــر 
 محلحدًا لابلو بعضهم ببعض؛ حاث أن الحااة الدنباا دار ابتلا  واختبار وامتحان.

، الســـلطان والعبــــد ... ومثـــال ذلـــك أيضًـــا: الغـــني والفقـــير، القـــوي والضـــعاف 
وهكــــذا لابلــــوا الله عــــز وجــــل بعضــــهم بــــبعص في دار الــــبلا  والامتحــــان، أي: لامــــتحن 

 بعضهم ببعض، فاظهر المصلح من المفسد، والكريم من اللئام ... وهكذا. 
ومن قبل أن يتبيّن المؤمن من الكافر، والمصلح من المفسد ... وهكـذا في الحاـاة 

وتعــــالى علــــى علــــم كامــــل محســــبق بمــــن ســــاكون مــــن المــــؤمنين  الــــدنباا، فــــإن الله ســــبحانبه
المصــلحين الــذين ارتضــاهم لجنتــه ودار نبعامــه تبــارك وتعــالى، وبمــن ســاكون مــن الكــافرين 

فسدين الذي قد با وا بسخطه جل وعلا علاهم، فجعلهم لناره ودار عذابه. 
ح
 الم
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يريــد وفقًــا لمــا وإرادة الله عــز وجــل تســتلزم طلاقــة القــدرة، لفعــل مــا يشــا  ومــا  -
 تقتضاه حكمته سبحانبه وتعالى. 

تسـتلزم كمـال العلـم وشمولاتـه، حاـث إنبـه مـن يفعـل شـائًا وإرادة الله عز وجـل  -
هـو الخـالق لكـل شـي ، وهـو الفعّـال بغير علم لا يحقال إنبه  أراده، ومـا دام الله عـز وجـل 

ا بكل شي ، وقد أثبتا ذ
ً
 سبق.  مالك كلما يحريد، فالزم أن يكون جل وعلا عالم

 ومما يحدلّل عقلاًا على كمال علم الله عز وجل وشمولاته: 
أن يعلــم مــا تحويــه قلــوب عبــاده ومــا تنطــوي لــه أن الإلــه الخــالق مــن الــلازم  –أ 

في العبـــادات  ه جـــل وعـــلاعلاـــه مـــن خـــير أو شـــر، مـــن إيمـــان أو نبفـــاق، مـــن إخـــلاص لـــ
 .ريا  وسمعة، ... إلى غير ذلك والمعاملات وغيرها أو

ات خشـوع عبـاده لـه جـل وعـلا في جـأن الإله الخالق من اللازم لـه أن يعلـم در  –ب 
 يعطي الثواب علاها، فاحفاضل بانهم، وهذا أمر قلبي غير مرئي.كي أوقات العبادات وغيرها،  

ه عبـاده مـن النوايـا الحسـنة عـد دأن الإله الخالق مـن الـلازم لـه أن يعلـم مـا يح  -جـ 
أن ينـــوي الإنبســـان في العمـــل الصـــالح الواحـــد الكثـــير مـــن النوايـــا في الأعمـــال الصـــالحة بـــ

وغــير مــا التقــرب مــن الله عــز وجــل. في الحســنة؛ رغبــة في زيــادة الأجــر والثــواب، وزيــادة 
 ذكرنبا الكثير، وقد أشرنبا إلى ذلك سابقا. 

 ثم نبوضح إجابة التساؤل الثاني لهذا الفصل بالآتي:  
فـلا يظلـم عبـاده مثقـال ذرة أو أصـغر منهـا، ا ة: إن الله عـز وجـل هـو الحـق، دبـ

والله عـــز وجـــل هـــو أعلـــم بقلـــوب عبـــاده الـــذين خلقهـــم، فـــإن كـــان بقلـــوب عبـــاده خـــيراً 
يهم للخير والإيمان ويوفقهم للصـلاح والهـدى، وإن لِ هديرتضاه الله سبحانبه وتعالى فسا

 .يكن بقلوبهم خيراً فلن يهتدوا للإيمان وإلى ما يرتضاه الله عز وجل
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 ولتوضاح ذلك: 

ن أصـحابه الكـرام، اوزمـ ى زمـان النـبي محمـد فقد يتسـا ل أحـدنبا بعـد مـا مَضَـ
 ؛فأؤمن به وأجاهـد معـه، وأنبصـر دينـه لماذا لِ يُعلني الله عز وجل في زمن النبي محمد 

الإســلام، فــأكن مــن الســابقين الأولــين الفــائزين برضــا الله عــزّ وجــلّ؟! لمــاذا لِ أكــن مــن 
 ؟!  الله  أصحاب رسول

: أن الله عـــز وجـــل اصـــطفى مـــن خلقـــه نبباـــه ورســـوله نبحبـــين  ك، لـــللإجابـــة علـــى ذ
يلاقون  ن، خاتماً للأنبباا  والمرسلين، واصطفى له أصحابه رضوان الله علاهم الذيمحمد 

، فلقـــد اصـــطفى الله ســـبحانبه وتعـــالى أصـــحاب محمـــد رضـــوان الله ويشـــرفون بصـــحبته 
 .علاهم لمحمد 

  .[11]إبراهام: ﴾وَلَكمنَّ اللَّهَ يَمحنُّ عَلَى مَنْ يَشَا ح ممنْ عمبَادمهم  ﴿تعالى:  قال الله -
 .[23]الأنبباا : لَا يحسْأَلح عَمَّا يَـفْعَلح وَهحمْ يحسْألَحونَ﴾ ﴿

لمًـــا، وأقلهـــا : هـــم أبَــــرّ هـــذه الأمـــة قلوبـــاح، وأعمقهـــا عفأصـــحاب النـــبي محمـــد 
 وإقامة دينه.  عز وجل لصحبة نبباه الله تارهم دْياً، قومًا اختكلّفًا، وأقومها هَ 

وإيمـــان  وبالفعـــل: فلـــم تمـــض غـــير ســـنوات معـــدودات مـــن بعثـــة النـــبي محمـــد 
ـــدين العظـــام  ـــه إلا وقـــد انبتشـــر هـــذا ال في شـــتى بقـــاع الأرض،  –الإســـلام  –أصـــحابه ب
ن شـرك مـا سـواها مـ اتحتهـ ماقـة، وتحطـوأصبحت راية التوحاد ]لا إلـه إلا الله[ عالاـةً خفَّ 

ـــان وطواغاـــت، وقـــد انهـــارت أعظـــم إمبراطـــورتين وأعظـــم قـــو   –ين في ذلـــك الوقـــت توأوث
علــى أيــدي المســلمين الفــاتحين تحــت لــوا  التوحاــد؛ حاــث كــان الفــرس  –الفــرس والــروم 

 ،...الولد ويعبـدون الصـلاب يعبدون النار، وكان الروم يحشركون بالله تعالى، وينسبون إلاه
 إلى غير ذلك. 

 هم أفضل البشر بعد الأنبباا  والمرسلين.  النبي محمد فأصحاب 
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تســـائل أنبـــه إذا كـــان في زمـــن النـــبي محمـــد  ريدثم مـــا يـــ
ح
ســـوف يكـــون مـــن  الم

 الكين؟! الذين حاربون وآذوه وكانبوا من الهأصحابه الذين نبصروه، ولاس من أعدائه 
القاطعـــة لقــد أرســـل الله عــز وجـــل أنبباائــه ورســـله بالبانــات والمعجـــزات والــدلائل 

 نببواتهم وصدق رسالاتهم ودعوتهم: والبراهين الدامغة على
ز وجـــل إذا لِ يؤمنـــوا بـــه جـــل وعـــلا ولِ ـاب الله عــــلإنبـــذار أقـــوامهم مـــن عقـــ –أ 
 ئه ورسله، وإذا لِ يلتزموا شرعه.يتّبعوا أنبباا

بـالأجر والثـواب، والنعـام والرضـا مـن الله  -أقـوامهم وايحبشر  –ولاحبشروهم  –ب 
واتبعوا أنبباائه ورسله والتزموا شرعه جـل وعـلا، جل وعلا وتعالى إذا هم آمنوا به سبحانبه 

 مصداقاً لقول الله تعالى: 
رحسحلًا محبَش رمينَ وَمحنْذمرمينَ لمئَلاَّ يَكحونَ لملنَّاسم عَلَى اللَّهم ححجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسحلم وكََانَ ﴿

 .[165]النسا :  اللَّهح عَزميزاً حَكمامًا﴾
لاحباّنـوا تـه علـى خلقـه بإرسـال الأنبباـا  والرسـل إلـاهم؛ فالله عز وجل يحقام حجَّ  -

نـــوا لهـــم الباطـــل فاتركونبـــه ويدعونبـــه، وذلـــك مـــن فضـــل الله تبـــارك لهـــم الحـــق فاتبعونبـــه، ويحباّ 
 وتعالى ورحمته بعباده. 

ومن ثم فلا حجّة للناس على الله عز وجل بعدم إرسال الأنبباا  والمرسلين إلـاهم 
 باّنوا منهم سبال الحق والباطل، فقد قال تعالى: لات
نَا رَسحولًا فَـنَتَّبمعَ آيَ ﴿ اتمكَ ممنْ وَلَوْ أنبَّا أهَْلَكْنَاهحمْ بمعَذَاب  ممنْ قَـبْلمهم لَقَالحوا ربَّـَنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إملاَـْ

 .[134]طه: قَـبْلم أَنْ نَبذملَّ وَنَخْزَى﴾ 
ـنَ الرُّسحـلم أَنْ تَـقحولحـوا ياَ أهَْل الْكمتَابم قَدْ جَ ﴿ ـرةَ  مم ح لَكحـمْ عَلـَى فَـتـْ ا كَحمْ رَسحولحنَا يحـبـَين 

يٌر وَنَبذميرٌ  ير  وَلَا نَبذمير  فَـقَدْ جَا كَحمْ بَشم  .[14]المائدة: ﴾ مَا جَاَ نباَ ممنْ بَشم

عَثَ رَسحولًا﴾﴿ بميَن حَتىَّ نبَـبـْ  .[15]الإسرا :  وَمَا كحنَّا محعَذ 
وجـــل: أن مـــن لِ تَـبْلغحـــه ححجّـــة الله تعـــالى الرســـالاة، بإرســـال الله عـــز  ومـــن عـــدل

 الأنبباا  والرسل، لا يؤاخذ ولا يعاقب منه جل وعلا إلا بعد قاامها علاه. 
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وقـــت الانبقطـــاع مـــن إرســـال الأنبباـــا   –وعلـــى ذلـــك فـــإن مـــن مـــات في الفـــترة 

الأنبباــــا   إلاــــه قــــل، والأصــــمّ الــــذي لا يســــمع مــــا تــــدعووالمعتــــوه الــــذي لا يع –والرســــل 
ركين، ومــن في حكــم هــؤلا ، أنهــم يمتحنــون مــن الله عــز وجــل يــوم ـرســل، وأطفــال المشــالو 

القاامـة؛ فمـن أطـاع الله عــز وجـل فـاز برضــاه وجنّتـه ودار نبعامـه، ومــن عصـاه جـل وعــلا 
 استحق غضبه علاه ونباره ودار عذابه. 

واســع،  –لــاس مســبوق بجهــل  –ونبنــوّه إلى: أن الله عــز وجــل علــى علــم كامــل 
مطلـــق محســــبق لمــــا ســــوف يكــــون علاــــه خلقـــه مــــن تصــــديق واتبــــاع للأنبباــــا  والرســــل، أو 

 تكذيب ومحعاداة  لهم. 
 مطلــق محســبق بمــا ســوف يكــون مــن طاعــة أو عصــاانوعلــى علــم  كامــل واســع، 

 ل الفترة ومن حكمهم عند امتحانهم يوم القاامة. هأ
لم مَن سـائول مصـيره إلى دار بحانبه وتعالى يعلم مصير خَلْقه أجمعين، يعـفالله س

لقوا.   نبعامه ]الجنة[، ومن سائول إلى دار عذابه ]النار[، وذلك من قبل أن يخح
ولكن من حكمة الله عز وجل: أن يحرسل الأنبباا  والمرسلين إلى خَلْقه، وأن يحنزّل  

 تبلغــة رســالة الأنبباــا  والرســل، لاقــام ححجّتــه علــى النــاس مــن لِ نحتكتبــه إلــاهم، وأن يمــ
 أجمعين، ولا يكون لهم ححجّة علاه جل وعلا، مصداقاً لقوله تعالى: 

 .[144]الأنبعام: قحلْ فلَملَّهم الححْجَّةح الْبَالمغَةح فَـلَوْ شَاَ  لَهدََاكحمْ أَجْمَعميَن﴾ ﴿
وعلانـــا أن نبعلـــم أن الله عـــز وجـــل قـــد فَطــَـر النـــاس علـــى الإيمـــان بـــه جـــلّ وعـــلا  

يتفكّــــرون بــــه في آياتــــه، فاســــتدلون بهــــا علــــى وجــــوده  وتوحاـــده، ومَــــنَحهم العقــــل الــــذي
 ووحدانباته وعظام صفاته وطلاقة قدرته. 

وعلانــا أن نبعلــم: أنبــه يوجــد تفريــق بــين جاهــل تمكــن مــن العلــم ومعرفــة الحــق ثم 
 أعرض عنه، وبين جاهل لِ يتمكن من ذلك. 



 
 

  

 210  الإله الخالق.. ما بين تعظيم المسلمين، وافتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين

 عـز رض عنه، لا عذر له عنـد اللهـق ثم أعـفالذي تمكّن من أن يتعلم ويعرف الح
 وجل. 

 عرفة الحق فهو قسمان:يتمكن من العلم وملِ وأما الجاهل الذي 
ــدًا للهــدى، يححمــب أن يهتــ –أ  ـــإمــا أن يكــون محري غــير قــادر  هدي إلى الحــق ولكن

لِ تبلغـــه دعـــوة الأنبباـــا  م مـــن ـعلـــى ذلـــك لعـــدم وجـــود مـــن يرشـــده. فهـــذا حكمـــه حكـــ
 والرسل.

ـ –ب  د ث نبفسـه بغـير مـا هـو علاـه مـن وإما أن يكون غير مريد للهدى، ولا يحح
وأراد أن  ىدزه وقدرتــه، فــذلك لــاس كمــن أراد الهــالباطـل، ولا فــرق عنــده بــين حــال عجــ

 يهتدي. 
 ونخلص مما سبق: 

د، وقــد شــا  الله ســبحانبه وتعــالى أن يــأن الله عــز وجــل يفعــل مــا يشــا  ومــا يحر  -
أنباسًـا مـؤمنين صــالحين  يخلـق الجنـة وأن يخلـق النــار، وأن مـن حكمتـه جـل وعــلا أن يخلـق

 يدخلون الجنة، وأنباسًا كافرين فاسقين يدخلون النار. 
أن الــذي يــدخل الجنــة يــدخلها بفضــل الله تعــالى ورحمتــه، ومــن يــدخل النــار و  -

 يدخلها بعدل الله عز وجل. 
لـّـه علــى الإيمــان بــالله تعــالى ووحدانباتــه، والعقــل  وأن الفطــرة الســوية للإنبســان تدح

 ض ذلك، بل يتوافق معه تمامًا، وقد أشرنبا إلى ذلك في السابق. عار يالصريح لا 
ته علـى خلقـه بـأن يرسـل إلـاهم لقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يقام حجّ 

باّنوا لهم الحق ويدلّوهم علاـه، ويبانـوا لهـم الباطـل ويحـذورنهم منـه، مـع إنبزالـه يأنببااً  ورسلًا 
 . جل وعلا الكتب السماوية على أنبباائه ورسله

أن الله سبحانبه وتعـالى علـامٌ بقلـوب عبـاده، فمـن عَلمـم في قلبـه خـيراً وأراد بـه  -
 للخير ويهديه إلى الحق والصلاح.  هخيراً يوفق
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نّ الله تعالى علاـه بهدايتـه يحرد الله تعالى به خيراً، لا يم ومن لاس في قلبه خير، ولِ

 وتوفقاه. 
ـــــيّرون بـــــ - ين الإيمـــــان والتكـــــذيب، بـــــين الطاعـــــة أن النـــــاس في الحاـــــاة الـــــدنباا مخح

برهم الله عـز وجـل علـى الإيمـان أو الكفـر  والمعصاة، بين الإصلاح والفساد .... ، ولِ يُح
والتكــذيب، ولِ يُــبرهم علــى الطاعــة أو المعصــاة .... ؛ لأن الــدنباا دار ابــتلا  وامتحــان 

ونجح في الاختبار،  واختبار، فمن آمن بالله سبحانبه وتعالى وأطاعه فقد اجتاز الامتحان
 ومن كذّب وعصى فقد سقط في الامتحان والاختبار. 

 ومما ذكرنبا يتبيّن لنا:
اـّـراً  أن الله عز وجل يحدخل الكافر الفاسق نباره ودار عقابـه وعذابـه؛ لأنبـه كـان مخح
ـبره الله تعـالى علـى الكفـر والتكـذيب  بين الإيمـان والكفـر، وبـين الطاعـة والمعصـاة، فلـم يُح

بر   ه الله تعالى على الفسق والمعصاة. ولِ يُح
ويتبـــيّن أيضًـــا: أن الله عـــز وجـــل لِ يظلـــم الكـــافر حـــين أوجـــده في بائـــة كـــافرة؛ 

 حاث:  
اَ بين أن يختار طريق الهداي – 1 يرَّ فاـؤمن بإلهـه  ةإن الله عز وجل جعل الكافر مخح

ين أن يظل على  وخالق، وبوحدانباته وعظام صفاته وطلاقة قدرته، ويتبع أنبباائه ورسله وب
 نبه واتباعه لكبره وهواه وشهواته.كفره وفسوقه وعصاا

إن الله عز وجـل لِ يحجـب الحـق عـن الكـافر، بـل جعـل الحـق دومًـا علـى مرئـى  – 2
ومســمع منــه، ففطرتــه الــتي فطــره الله عــز وجــل علاــه تدحلــه علــى وجــود الإلــه الخــالق ووحدانباتــه؛ 

قـل الصـريح الـذي منحـه الله تعـالى للإنبسـان يتوافـق حاث إن كل مولود يحولـد علـى الفمطـرة، والع
 مع الفطرة السويةّ له، ويشهدان بوجود الله سبحانبه وتعالى ووحدانباته. 

الأنبباـا  والمرسـلين لدعوتـه إلى الإيمـان  –الكافر  –ولقد أرسل الله عز وجل إلاه 
 به جل وعلا، وإلى طاعته واتبّاع أنبباائه ورسله. 
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لحد ولكن ذلك الكافر، والم
ح
ثر الباطل وفضّله على الحق اتباعًا لكبره آشرك، والم

والثــواب وجحــوده، وأهــوا ه وشــهواته، مــع أنبــه لــو آمــن واتبّــع الحــق لكــان لــه مــن الأجــر 
 عف، فضلًا من الله تعالى. الض  

فالله سبحانبه وتعالى إذا لِ يهد الكافر إلى الإيمان والصلاح، فذلك لـاس معنـاه 
 فر ما هو له.  أن الله قد منع الكا

 فالهداية ملك لله عز وجل يختصّ بها من يشا ، فيرحم من يشا  من عباده. 
 .[35]النور:  ﴾يَـهْدمي اللَّهح لمنحورمهم مَنْ يَشَا ح ﴿فقد قال تعالى: 

 .[4]الجمعة: ذَلمكَ فَضْلح اللَّهم يحـؤْتماهم مَنْ يشََا ح وَاللَّهح ذحو الْفَضْلم الْعَظمامم﴾ ﴿ وقال تعالى:
 فالله سبحانبه وتعالى أعلم بمن يقبل الهدى. 

آخر في شأن من مات على الكفر في محقتبل عمره، بعـد  وأيضًا قد يطرأ تساؤل
 بلوغه: 

بعــد  –هــل يحـعَــدّ ظحلمًــا لمثــل هــؤلا  الــذين مــاتوا علــى الكفــر في محقتبــل عمــرهم 
ن مــن الممكــن أن ؛ لأن الله عــز وجــل لِ يــزمد ولِ يحطمــل في أعمــارهم؛ حاــث كــا-بلــوغهم 

 يلحقوا بأهل الإيمان بعد توبتهم مما هم علاه من الكفرم، وذلك في أواخر أعمارهم؟! 
اـّــراً بــين طريــق الهدايــة نبح أولًا:  ــرر بإيُــاز: أن الله عــز وجــل قــد جعــل الكــافر مخح ك 

بره ولِ يحرغمه على شي .   وبين أن يظلّ على كفره، ولِ يُح
 عن الكافر كما أوضحنا, يحجب الحق  وأن الله عز وجل لِ

لاباّنـوا وأن الله عز وجل قد أرسل الأنبباا  والرسل لدعوة الناس إلاه جل وعلا، و 
 لهم سبال الحق من غيره.

إمنَّ اللَّهَ لَا يَظْلممح النَّاسَ شَاْئًا وَلَكمنَّ النَّاسَ أنبْـفحسَهحمْ ﴿ثانباًا: قال الله تعالى: 
 .[44]يونبس: يَظْلممحونَ﴾ 
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ســبحانبه وتعــالى لا يظلــم أحــدًا، ولكــن النــاس هــم الظــالمين لأنبفســهم، حاــث   فــالله

الأنبباا  والرسل، فاعلموا أن تلك الـدار الـتي يحاـون  بهكان ينبغي علاهم أن يؤمنوا بما جا ت 
فاها ما هي إلا دار فنا ، ودار للامتحان والاختبار، ويعلمـوا أن حاـاتهم فاهـا لاسـت للعبـث 

ح
ح
 رمّ أو بحعد  عن الدين، وعن ما جا ت به أنبباا  الله ورسله. واللهو والترف الم

هـــم وخـــالقهم، وأن يحســـارعوا في اتبـــاع لهفكـــان علـــاهم أن يحســـارعوا في مرضـــات إ
 الحق وترك الباطل. 

فكــونهم يحعرضــون عــن كــل ذلــك ولا يــأبهون بــه، إنمــا هــو مــن ظلمهــم لأنبفســهم، 
 ولاس من ظلم الله عز وجل لهم. 

 .[14]الملك: أَلَا يَـعْلَمح مَنْ خَلَقَ وَهحوَ اللَّطمافح الْخبَميرح﴾ ﴿ تعالى: ثالثاً: قال الله
إن الله ســـبحانبه وتعـــالى هـــو عـــلام الغاـــوب، فـــاعلم مـــا كـــان ومـــا ســـاكون، وهـــو 

 ه وفي صفاته وأفعاله. مله وتعالى له الكمال المطلق في عم سبحانب
علـــى الكفـــر في مقتبـــل  فـــالله ســـبحانبه وتعـــالى يعلـــم أن مثـــل هـــؤلا  الـــذين مـــاتوا

 أعمارهم لاسوا بأهل لرحمته وهدايته جل وعلا. 
طلق في وأن الله سبحانبه وتعالى قد سبق 

ح
الغير مسبوق بجهـل  –علمه الكامل الم

بل أعمارهم لن يؤمنوا ولن يهتدوا، حتى تأن مثل هؤلا  الذين ماتوا على الكفر في مق –
 ه. وإن طالت أعمارهم أضعاف أضعاف ما كانبت علا

 ومثال ذلك: 
ــن هــم علــى الكفــر أو الفســوق والعصــاان كثــيراً مــا يــدعون إلى الحــق  أنبــه قــد نجــد ممم

عنون للحــق ولا يســتجابون لـــه وإن مــن باطــل، ولكننـــا نجــد: أنهــم لا يحــذك مــا هــم علاــه رْ وتَـــ
 طالت أعمارهم؛ اتباعًا لأهوائهم وشهواتهم، مع علمهم بما هم علاه من باطل. 

 الــذي كــان يــدافع عــن النــبي  أبــو طالــب عــمّ النــبي محمــد وشــاهد علــى ذلــك: 
  -أبـــو طالـــب –مــراراً وتكـــراراً، وإلى أن حضـــرته الوفــاة  ويعلــم صـــدقه، حاــث دعـــاه النـــبي 
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فقال: أي عمّ، قحل لا إله إلا الله ، كلمة أححاجّ لـك بهـا عنـد الله، فقـال  ودخل علاه النبي 
يا أبا طالب ترغب عن مملّة عبد المطلب ]والـد  بعض من كان عند أبي طالب من المشركين:

، وأخـذ مـن كـان عنـده مـن المشـركين يحكلمانبـه، !، وهـو سـاد مكـة[ أبي طالب وجـدّ النـبي 
 إلى أن قال آخر شي  كلمهم به: بل على مملّة عبد المطلب. 

بون إلى الإســلام يُحــدون فريضــة الصــلاة، ولا ـنســومثــال آخــر: نجــد كثــيراً ممــن يح 
وإلى أن يموتون على  –المرحلة المتأخرة من العمر  –إلى أن يحـرَدُّوا إلى أرذل العمر يحصلون 

ذلــك، أعاذنبــا الله، مــع أنهــم كــانبوا دائمًــا يســمعون نبــدا  المــؤذنبين للصــلاة في كــل وقــت، 
في الصلاة من خلال الإذاعات الحديثـة القويـة  –الله أكبر  –ويسمعون القرآن والتكبير 

 ما يحدعون إلى إقامتها وتأديتها من الدحعاة والوعّاظ.  بالمساجد، وكثيراً
 إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

لــذلك فــإن خلــود الكــافرين والملحــدين في نبــار جهــنّم، مــع فــترتهم القصــيرة الــتي 
حاوهـا في دار الــدنباا إنمــا هــو مـن عــدل الله عــز وجــل بهـم، وعلمــه تعــالى بقلــوبهم، وعــدم 

 للحق حتى وإن خحل دوا في تلك الدنباا.  إيمانهم، وعدم اتباعهم
لماًّا﴾ ﴿قال الله تعالى:  اَ صم  .[71]مريم: ثمحَّ لنََحْنح أعَْلَمح بمالَّذمينَ هحمْ أوَْلَى بهم

 أي: أن الله عز وجل أعلم بمن يستحق دخول النار ومحقاساة حرّها. 
دين المـؤمنين فالله سبحانبه وتعالى أعلم بقلوب عباده، وأعلم بمن يصـير مـن المهتـ

الصـــالحين إذا مـــا ازداد عمـــره وأدرك العمـــل فاـــه، فـــلا يظلمـــه الله جـــل وعـــلا، بـــل يهديـــه 
 ويوفقه للإيمان والخير والصلاح. 

 
 
 
 



    216 
  

 الإله الخالق.. ما بين تعظيم المسلمين، وافتراءات النصارى والكاذبين وإنكار الملحدين

 
 حق الله عز وجل على العباد 

 وحق العباد على الله تبارك وتعالى 
عــالى علانــا ســبحانبه وت الله عــز وجــل علانــا بعــد أن مَــنَّ  جــديرٌ بنــا أن نبعــرف حــق

علانـا  أن مَـنَّ بالهداية إلى الإيمـان بوحدانباتـه، والتعّـرف علـى عظـام صـفاته وكمالهـا، وبعـد 
الإيمان بكل ما جا وا به، وبكل مـا أخـبروا عنـه، و  سبحانبه وتعالى بالإيمان بأنبباائه ورسله

 خـاتم الأنبباـا  والمرسـلين؛ حاـث إنهـا خـير أمَّـة أحخرجـت وأن جعلنا من أمَّة النبي محمـد 
وحفـظ سـنة نبباهـا  –القرآن الكـريم  –للناس، والتي تكفّل ربنا تبارك وتعالى بحفظ كتابها 

 الإسلام.  ،حفظ شريعته وحفظ دينه العظامثَمَّ ، ومن 
ويُــب علانــا أيضًــا معرفــة حــق الله عــز وجــل علانــا لنؤديــه، فالمقصــد مــن حااتنــا 

 على هذه الأرض أدا  حق الله عز وجل. 
ابلًا لمن يؤدّي حقـه ق تبارك وتعالى ومَنّه وكرمه: أن جعل مح ومن عظام فضل الله
ز وجل هو الإله الخالق الذي لا يحسئل عن ـنًا، مع أن الله عـجل وعلا، وجزاً  وأجراً حس

ات، ويحسـئلون منـه جـل وعـلا عــن  ـاد مخلـوقين كغـيرهم مــن المخلوقــر هـم عبــشـي ، والبشـ
 . -يوم الحساب  –كل شي  

عباد لاس لهم حق على ربهم؛ لأنبه لا فضـل لأحـد علاـه جـل وعـلا، فالأصل: أن ال
 ولكنه الفضل والكرم من الله تبارك وتعالى على خلقه. 

الى، نبــذكر مــا ـاد علــى الله تعـــولمعرفــة حــق الله عــز وجــل علــى عبــاده، وحــق العبــ
 في حديثه الشريف، الذي رواه الإمام البخاري من حديث محعاذ، أخبر به النبي محمد 

 : قال رسول الله 
 وما حق العباد على الله؟((  ه))يا معاذ: هل تدري حق الله على عباد

 : الله ورسوله أعلم. -قال معاذ  –قلت 
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))ف  إن ح  ق الله عل  ى العب  اد أن يعب  دوه ولَيُش  ركوا ب  ه ش  يئًا، وح  ق : قــال 
  .]رواه البخاري[العباد على الله أن لَ يعُذب من لَ يشرك به شيئًا(( 

 شير إلى جانبًا من حق الله تعالى على عباده، بإيجاز شديد: ون
 التوحاد:  –أ 

 وه توحادًا كاملًا، بأن: وحدّ يح فمن حق الله تعالى على عباده أن 
كــل ليعقتــد الإنبســان ويتــاقن بــأن الله ســبحانبه وتعــالى هــو الــرب الخــالق لــه و  -

ق ... إلى غــير ذلــك مــن ز راشــي ، وأنبــه ســبحانبه وتعــالى هــو البــارئ المصــوّر، القــادر ، الــ
 ع فعلها إلا الله سبحانبه وتعالى.صفات الربوباة، وأن هناك أفعالًا لا يفعلها ولا يستطا

 اه هو ما يحسمى بتوحاد الربوباة.وهذا الذي ذكرنب
أن يعلــــم الإنبســــان تمــــام العلــــم أن الــــرّب الخــــالق ســــبحانبه وتعــــالى هــــو وحــــده  -
وتعـالى لـه الصـفات والأسمـا  الحسـنى؛ فـلا  ات الكمـال، وأنبـه سـبحانبهـكل صفبالمتصف 

 ما يحذمّ من الصفات أو الأسما . لاهإنسب يح 
أن يعلم الإنبسان تمام العلـم أن الـربّ الخـالق سـبحانبه وتعـالى هـو الـذي يسـتحق 

 وهو ما يحسمّى بتوحاد الألوهاة. ،العبادة وحده؛ فلا يحعبَد معه غيره
 العبادة والطاعة: –ب 

عــالى علــى عبــاده أن يوحّــدوه ولا يحشــركوا بــه شــائًا، فــإن مــن فكمــا أن حــق الله ت
 وعلا، وأن لا يطاعوا أحدًا سواه.جل  هحقّه جل وعلا على عباده أن يعبدوه وحد

 محبتغـينمره، مجتنبـين نبواهاـه، اثلوا لأو تدتهم مع الله تعالى أحدًا، وأن يمفلا يحشركوا في عبا
 صرف عنهم عقابه وعذابه. ن يح أو  في ذلك رحمته ورمضاه تبارك وتعالى علاهم،

 حق العباد على الله تعالى: 
ربهـم؛ لأنبـه لـاس لأحـد  كما أشرنبا، فـإن الأصـل: أن العبـاد لـاس لهـم حـق علـى

 .فضل علاه جل وعلا، ولكنّه الفضل والكرم والممنَّة من الله تعالى على خَلْقمه
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ار إلاـه ـوأشـ وموجز لحق العباد علـى الله تعـالى: هـو مـا أخـبر بـه الرسـول 

ادة، فـلا يحشـرك ـانبه وتعالى لا يحعـذّب مـن يوحـده في الاعتقـاد والعبـبحـمن أن الله س
 به جل وعلا شائًا. 

بــــل إن الله تبــــارك وتعــــالى جعــــل جنتــــه، ودار نبعامــــه لعبــــاده الموحــــدين المــــؤمنين 
مـن  ضل  الصالحين الطائعين له جل وعلا؛ حاث يحنعمّون فاها نبعامًا أبدياً، لا زوال له بف

 لمل )جل وعلا( علاهم رضوانبه، ولا يسخط علاهم أبدًا. الله تبارك وتعالى؛ حاث يححْ 
ولا نجــــد مـــــا يحقــــال في فضـــــل الله تعـــــالى إلا كمــــا قـــــال ثــــاني الخلفـــــا  الراشـــــدين 

 المهديين، عمر بن الخطاب: كَثحر خير الله وطاب. 
 .[71]النسا :وكََفَى بماللَّهم عَلمامًا﴾  ذَلمكَ الْفَضْلح ممنَ اللَّهم ﴿وصدق الله تعالى إذ يقول: 
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 امًا  خت
ممــا ســـبق يتحقــق لنـــا وجــود الإلـــه الخـــالق لهــذا الكـــون، والخــالق لكـــل شـــي ،  -

ويتحقــق لنــا وحدانباتــه جــل وعــلا، وعظــام صــفاته وأفعالــه، وطلاقــة قدرتــه، وكمــال علمــه 
 وحكمته.

 فلقد تضافرت الدلائل على ذلك، كما أشرنبا. 
د الله جــل وعــلا، وتنزيهــه ســبحانبه وتعــالى اــتعظــام وتمج ا وجــوبويتحقــق لنــ -

عن كل ما يحنسب إلاه من عاب أو نبقص أو ذمّ، مما قد افتراه المفـترون الكـاذبون، سـوا   
 لنصاري أو غيرهم. اكانبوا من الاهود أو 

ـــد ولِ يحنـــزَّه الإلـــه الخـــالق جـــل وعـــلا إلا في  يحعظَّـــم ولِ ويتضـــح لنـــا: أنبـــه لِ - جَّ يمح
   يعة الإسلام، التي جا  بها خير الأنبام محمد شر 

الـــذي  يتحقـــق لنـــا: أن الهدايـــة لاســـت إلا في شـــريعة النـــبي محمـــد  ومـــن ثَمَّ  -
بشــرت بــه التــوراة والإنجاــل وكتــب الأولــين، ولاســت إلا في الــدين الــذي جــا  بــه، وهــو 

 الإسلام. 
أيـة رســالة   محمـد وأن الإسـلام هـو ديـن الله عـز وجـل؛ فلــاس بعـد رسـالة النـبي  -

أخرى، ولذلك فقد تكفّل ربنا تبـارك وتعـالى بحفـظ كتابـه )القـرآن الكـريم( الـذي أنبزلـه  وة  أو نبب
 ، ومن ثم حفظ دينه الإسلام.على خاتم أنبباائه ورسله محمد 

، والالتــزام بمــا  وأن النجــاة كــل النجــاة في اتبــاع هــذا الرســول الأمــين محمــد  -
 . بسنته  لهدَْيمه وتمسّك   م من اتباع  اه أصحابه الكر وبما كان علا كان علاه 

الف نهـج النـبي  ونهـج أصـحابه الكـرام الـذين  وأن النجاة في اجتناب كل ما يخح
زروه ونبصــــروه واتبعــــوا النــــور الــــذي معــــه، ومــــن ثمّ اجتنــــاب جماــــع تلــــك الفــــرق الباطلــــة آ

غايرة لهدى النبي محمد 
ح
حدثة، الم

ح
علاه أصحابه الكرام ومن تبعهم ، والمخالفة لما كان الم

 بإحسان.
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ويتضــح لنــا: أن التمسّــك بــدين الله عــز وجــل )الإســلام( وتعالامــه الســاماة،  -

وشـــرعه القـــويم ... هـــو الســـبال الوحاـــد للنهـــوض بمختلـــف امجوتمعـــات في شـــتى جوانبـــب 
و ر الاقتصادي، والتقدم الحضاري، ويتضح أن الإسلام هـاالحااة، ومن ثم الرواج والازده

 السبال الوحاد للنجاة في الدنباا والآخرة. 
 ومن ثم، فإنبه يَـتَوجَّب علانا: -

 أن نبؤدي حق الله تعالى، الخالق لنا والخالق لكل شي . 
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 الة  رس
 علانا أن نبعلم أنبه: 

ما تحقق لدينا وجود الله تعالى، وثبوت وحدانباته، وعظام نبعمه الكثـيرة الـتي  بعد
صــى، وأو  لهــا نبعمــة الهدايــة: بــأن مَــنّ ســبحانبه وتعــالى علانــا بنعمــة التوحاــد لا تحـعَــدّ ولا تحح

 والإسلام، يستلزم علانا:  
 مَحَبَّة الله سبحانبه وتعالى:  – 1

 لفه وتحبه، وتشتاق وتحن إلاه، ولِفالله عز وجل هو الإله الذي تألهه القلوب وتأ
 لا!!

ا عَـدَمًا، فمَــنَّ كنـّ  نبكـن شـائًا؛ حاـث وهـو سـبحانبه وتعـالى الخـالق لنـا، بعــد أن لِ
علانــا تبــارك وتعــالى بالقلــب والعقــل والــروح والجســد ... إلى غــير ذلــك مــن نبعمــه تبــارك 
صـى، بـل إن النعمـة الواحـدة منـه تبـارك وتعـالى لا تحـعَـدّ  وتعالى علانا، والتي لا تحـعَـدّ ولا تحح

 ولا تحصى. 
ا إلى الإيمـــان بـــه وهـــو ســـبحانبه وتعـــالى الـــذي مَـــنّ علانـــا بالهدايـــة والرحمـــة، فهـــدانب

ســبحانبه وتعــالى والإيمــان بوحدانباتــه، وبأنبباائــه ورســله، وأن جعلنــا مــن خــير أحمّــة أحخرجــت 
ب، بــل هــدانبا إلى ححبّــه ـ، ولــاس هــذا فحســللنــاس، أحمّــة خــاتم الأنبباــا  والمرســلين محمــد 

ــبّ نبباــه  ــبّ أصــحابه الكــرام مــن بعــده، واتبــاعهم اعتقــادًا وعمــلًا،  جــل وعــلا وحح وحح
 . مسكهم بهدي وسحنّة نبباهم لت

فــالله ســبحانبه وتعــالى قــد وصــف نبفســه بعظــام وجماــل الصــفات، وسمــّى نبفســه  -
 بأحسن الأسما ، فله سبحانبه وتعالى الأسما  الحسنى. 

فالله سـبحانبه وتعـالى هـو الـرحمن الـرحام، حاـث كتـب علـى نبفسـه الرحمـة، وأن -
 رحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. 
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وتعالى الحق، فلا يظلم أحدًا أبدًا وإن كان مثقال ذرةّ أو أصغر  هو سبحانبهو  -

 من ذلك؛ فالله سبحانبه وتعالى هو الحق ووعده حق. 
وهو سبحانبه وتعالى الغفور، الودود، الكريم، المحسن، ........ إلى غير ذلك  -

آمـن  من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى التي قد اختص بها سبحانبه وتعالى نبفسه، لمـن
 به ووحده وأطاعه، وامتثل أوامره، مجتنبًا نبواهاه. 

ومن كمال حكمته، أنبه سبحانبه وتعالى هو الجبّار القهار .... إلى غير ذلك  -
مـــن صـــفات الله تعـــالى وأسمائـــه الحســـنى الـــتي قـــد اخـــتص بهـــا ســـبحانبه وتعـــالى نبفســـه لمـــن 

 اعته والامتثال لأوامره. ه، ولمن أشرك به، ولمن يعصاه ويحاد عن طبأعرض عنه ولِ يؤمن 
وهـــو ســــبحانبه وتعــــالى الواحــــد الأحــــد، العظــــام ، القــــدير، العلــــام، الحكــــام،  -

امجواــد، ... إلى غــير ذلــك مــن صــفات الله تعــالى وأسمائــه الحســنى الــتي تــدل علــى عظمتــه 
طلقة سبحانبه وتعالى. 

ح
 الم

ــزيهه وتمجاـده وتعظلذلك: فإنبه يتوجـب علانـا مَحبـّة الله تعـالى وتنـ بّ امـه، فـلا نحح
أحدًا ولا شائًا إلا له سبحانبه وتعالى وابتغا  مرضاته، ولا نبكره ولا نببغض أحدًا ولا شائًا 

بّ إلا ما يحبـه الله تبـارك وتعـالى، لإلا له سبحانبه وتعالى خشاة عقابه وأ ام عذابه، فلا نحح
 كره إلا ما يكرهه سبحانبه وتعالى.ولا نب

 أكثر من أنبفسنا التي بين جنبانا، حاث: وكذلك أيضًا: محبة النبي محمد 
نمـوذج يحقتـدى هـو أحـب الخلـق إلى الله تعـالى، فكـان خـير  إن النبي محمد  -أ

 به في تعبده لربه تبارك وتعالى.
الــتي بــين جنبانــا؛ أكثــر مــن أنبفســنا  لــذلك، فإنبــه يُــب علانــا محبــة النــبي محمــد 

لله عز وجل محبة خاتم أنبباائـه ورسـله لأنبه أحب الخلق إلى الله تعالى؛ حاث إن من محبة ا
 .محمد 
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سببًا في هدايتنا وهداية العباد  قد جعله الله تبارك وتعالى إن النبي محمد  -ب
، وإخـراجهم مـن ظلمـات الكفـر والشـرك ضـاه سـبحانبه وتعـالىتإلى الحق المبـين، إلى مـا ير 
 إلى نبور الإيمان والتوحاد.

 .-من أمته -منها  هح رَ يشتاق إلى مَن لِ ي ـَيحب أحمَّته، و  إن النبي محمد  -جـ
لــاس هــذا فحســب، بــل يخــاف ويخشــى علاهــا أشــد مــا يكــون الخــوف والخشــاة، 

إلا وأمرنبــا بــه وحثنــا ومغفرتــه ومــن رحمتــه الله عــز وجــل  مــنفلــم يــدع ســبالا للخــير يقربنــا 
ا عنـــه، ن رحمتـــه ومغفرتـــه إلا ونهانبـــعلاـــه، ولِ يـــدع ســـبالا للشـــر يبعـــدنبا عـــن الله تعـــالى وعـــ

 .ونبفَّرنبا منه
ولِ يتعجــل بدعوتـــه علـــى قومـــه حـــين كـــذبوه، بـــل ادخرهـــا إلى يـــوم القاامـــة )يـــوم 

 .الحساب( للشفاعة في أمته 
  :تعظام الله سبحانبه وتعالى – 2

حاــث يُــب علانــا تعظــام الله تعــالى في قلوبنــا، ومــن ثم تعظــام ححرحماتــه وتعظــام 
في الســرّ والعلــن، وطاعتــه والامتثــال لأوامــره،  شــعائره، ومــن ثم تقــوى الله ســبحانبه وتعــالى

 والاجتناب لنواهاه، فقد قال تعالى: 
رٌ لَهح عمنْدَ ربَ هم﴾﴿  .[31:]الحج وَمَنْ يحـعَظ مْ ححرحمَاتم اللَّهم فَـهحوَ خَاـْ
﴿ ﴾  .[32]الحج: ذَلمكَ وَمَنْ يحـعَظ مْ شَعَائمرَ اللَّهم فإَمنبّـَهَا ممنْ تَـقْوَى الْقحلحوبم
 نبحصْرة الله عز وجل، ونبصرة دينه:  – 3

 .[7]محمد: ياَ أيَّـُهَا الَّذمينَ آمَنحوا إمنْ تَـنْصحرحوا اللَّهَ يَـنْصحركْحمْ وَيحـثبَ تْ أقَْدَامَكحمْ﴾ ﴿قال الله تعالى: 
ــن آمنــوا بــه وبوحدانباتــه، وبأنبباائــه  لقــد مَــنَّ الله تبــارك وتعــالى علانــا بــأن جعلنــا ممم

 علانا أن نبنصر الله عز وجل بأن: ستلزمي ورسله، ومن ثمَّ فإنبه
ك م –أ   .كتابه )القرآن الكريم( ونبلتزم شريعته ونبقتدي بسحنة نبباه   نحح

 مره جل وعلا، والاجتناب لنواهاه.الامتثال لأوا –ب 
 حفظ حدوده جل وعلا ورعاية عهوده.  -جـ 
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  الـدين، نبصر عباده الموحدين المؤمنين في كـل مكـان علـى أعـدائهم، أعـدا –د 

بان لمثـل تلـك القوماـات الجاهلاـة والحـدود الجغرافاـة المصـطنعة، فــلا ـغـير آخـذين في الححسـ
 ير عربي، فالكل سوا  في الإسلام.فرق بين محسلم عربي ومسلم غ

 نبصر عباده الموحدين المؤمنين بنصحهم، والإصلاح بانهم.  -هـ 
 قال الله تعالى:

 .[11]الحجرات:فأََصْلمححوا بَـيْنَ أخََوَيكْحمْ واَتّـَقحوا اللَّهَ لعَلََّكحمْ تحـرْحَمحونَ﴾  إمنمَّاَ المْحؤْممنحونَ إمخْوةٌَ ﴿
 سائل نبصرة الله عز وجل.و ذلك من  وإلى غير

 ا: أن نبنصر دين الله عز وجل بأن:ويستلزم علانا أيضً 
الــتي قــد أتاحــت في  ةنبستمســك بــه، وأن نبــدعوا إلاــه بشــتى أســالاب الــدعو  –أ 
 ر: هذا العص

من طباعة لكتب الدعوة والشريعة الإسلاماة والسيرة والسحـنّة النبويـة بمختلـف  -
العرباـة والأجنباـة وتوزيعهـا علـى مراكـز الاستشـراق، والمكتبـات العامـة والجامعاـة  ،اللغات

 حول العالِ.  
إنبشا  مواقع على الإنبترنبت متخصصة في الدعوة الإسلاماة باللغات المختلفة  -

 لغة الإنجلازية. وبالأخص ال
إنبشــا  قنــوات فضــائاة وإذاعــات ومجــلات تتحــدث عــن الإســلام وتــدعوا إلاــه  -

 باللغات المختلفة وبالأخص اللغة الإنجلازية. 
نبرفــــع لــــوا  العلــــم النــــافع شــــعاراً لنــــا، وأن نبســــعى جــــادّين في نبشــــر ورفــــع  –ب 

مـــن عقاـــدة  مســـتوى العلـــم الـــديني لـــدى أفـــراد الأمـــة الإســـلاماة وغيرهـــا بكافـــة صـــوره،
 وتفسير، وفقه، وسيره، وتاريخ إسلامي. 

 وأن نبتصدّى للإعلام الغربي والصهاوني المضاد، والردّ على ما يحثيرونبه من أباطال. 
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وأن نبتصدى لمثل تلك المواقـع المصـمّمة مـن أعـدا  الإسـلام علـى شـبكات الإنبترنبـت، 
 المسلمين وغيرهم بها.  والتي تنسب وتلصق نبفسها بالإسلام لمهاجمته، وأن نبقوم بتوعاة

نبنتهج نهج سلفنا الصالح، وأن نبسلك طريقهم، فهو الطريـق الـذي سـلكه  -جـ 
ضـــلّة،  رســـولنا محمـــد 

ح
وصـــحابته الكـــرام، وأن نجتنـــب تلـــك الفـــرق والطـــرق الضّـــالة والم

حَدثة، والمبتدعة، والتي تظهر وت
ح
 د كل يوم. جدّ تالم

 -عرف لعلما  الدين المعتمدين نبأن  –د 
ح
قـدرهم  -بهم قمع علاهم، والموثو جالم

 م. وعظم شأنهم، وأن نبدافع عنهم ونبنتصر له
بكــل مــا هــو ثمــين مــن نبفــس  –الإســلام  –نبــدافع عــن هــذا الــدين العظــام  -هـــ 

 ومال وجهد ... إلى غير ذلك. 
العظامــة الــتي امــتّن علانــا بهــا،  نبعمــهنحمــد الله تبــارك وتعــالى لاــل نهــار علــى  –و 

بخــير ديــن، ألا وهــو الإســلام، الــذي جــا   نبــدينمــؤمنين  ،مســلمين ،وأن جعلنــا موحــدين
 ، فالحمد لله على نبعمة الإسلام، والحمد لله على نبعمة الإيمان. به خاتم الأنبباا  محمد 

، وصــل اللهــم وســلم وبــارك علــى رســولنا الأمــين، خــاتم الأنبباــا  والمرســلين محمــد 
 لمحمود الذي وعدته. وآته الوسالة والفضالة وابعثه اللهم المقام ا

تـدى حابه الأخاار الأطهار وعلى مـن اهوبارك على آله وأصوسلم وصل اللهم 
 بهديه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. 

 والحمد لله رب العالمين
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